اراب 


٣ء‏ یئ 


تأليف 
شيخ الحديث حضرة الملامة] 
محيما زكرإلكانإهلري . 


قله من الأردية الأستاذ الأديب 


سعيد الرحمن الأعظمى ' 
أستاذ دار العلوم لندوة العاماء ‏ ومنشیء مجلة « البعث الإسلاتى » 


کا 


الکت الام ادج .اپ الصرح 


مل المكرصح . 


(إذالله لا ظط ااناس شيعا وا الاس آنش سم امون ) 
قرآن ک 
فرال تريم» 


أسباب سعادة السلمين وشقاليهم 
فقضوء الكناب والسنة 


الطبعة الثالثة 


عام ۳ ه- ۱۹۷۳م 


٦ 2‏ ہت 
لل مسا ر 


بقل : فضيلة الشيخ الداعية الكبير 
یی المسن على المسنى الندوى _ 


ار لله رب العالمين 04 والصلاة والسلام عل سید المرسلين ٤‏ 
عمد وآ لہ وصحه الطاهرس الطیبین » ومن تبعہم بإحسان إلى بوم 
الدن 5 1 . 


أما بعد ! فقد كش النساؤل عن واقع المسليين الحاضر وأسبابه 
وحارت العقول في فهمه وتعليله . وكير الضجيج والعويل ما يدم 
الین من مصائب وحوادث ونکہات بين حين وآخر ٠‏ والشقاء 
الذى قد لزمہم وج e:‏ ° حتى أ صبح بعض الناس بعتقدون 20 بين 
المسلبين وبين هذه الكوارث والملمات و بم وق الغا الا 
قوياً ورحاً ماسة » وتمثل بعضہم بيت للشاعر الإيرا المشهور بأوری 
كأنه بنشد بلسان حال المسلمين «إن البلاء إذا نزل من السماء بدأ بالسؤال 
عن بيت الأنورى ومقره لينزل عليه » واعتقد بعض الناس . أن 


کاو ا 


الکوارٹ والشکیات إن سی خط عشواء 8 ورمية ف ظسلام وعماء 
وتمثلوا ببیت زهير بن أبى سلمى : 
رایت ااا خط عشو أء من لصب 
عه ومن مخطىء احور فدرم 

ورای بعض الناس فى ذلك تناقضاً مع ما استفاض وتوار ونطق 
به القرآن » ووردت به ألسنة من تار الله لمح ذه الآمة على الام 
واختبازھا لحل كتابه 3 واعز از د > والانتساب إلى یره 4 فہی 
الامة الأخيرة ؛ وهى الامة المرحومة > دھی الامة الخدارة وما وعد 
الله ها بالنصر ء والعزة » والغلبة على الأعداء > وظهور الدين على 
الأديان كلها ء هذا وقد أصبح المسلدون ‏ خصوصاً فی هذا العصر ۔۔۔ 
دريئة المصائب 3 وغرض السام ؛ وھدی الالام دو أضيعمن الأيتام 
ف مأدية اللثام ¢ 02 . 


وما نشأ هذا النساؤل المستمر » وه ذه الخيرة المدهشة إلا عن 
جہل لقانون المجازاة الدقيق الحكم > الذى اشتمل عليه القرآ؛ 
وزخرت به دواوين السنة وكتب ماف والففلة عن الصلة ٦‏ 
المتينة الدائمة بين الأسباب والمسبيات ٠‏ والنتائج والمقدمات ء وبين 


)١(‏ كلة مقتبسة من خطبة طارق بن زياد فى الأندلس 


لس ¥ سد 


الأعمال والأخلاق والآثار ء والنتائم فى حياة الّفراد وفى حياة امم 
وذلك عل نطقت به الکۃ ت الَماوةء واختص.يه: الکتاب الاخیں 
الذی أ ؟ زم اللہ به مدا صل اللہ عليه وسل ومن > حی أصبح le‏ 
0 راف الام »> بين الملا ء »> لیس فه التبماس ولاخحعوض؛ حى 
استحق بذلك أن يسمى الطب القرآ نی ؛ > أو الطب النبوی ء یوازی طب 
الأجسام الذی توارئته الأجيال ہ وتناقلته الأمم وقامے به الاطباء 
والحكاء فلكل عقيدة تأثير , ولكل عمل نتيجة . ولكل خلق س0 
قعل میں سن » وجہلەمن جہل ء سعدت بعليه أقوام 5 وشقيت ېله 
أقوام » ونحت بالا خذبه آم شاف الدهر >وھلکت يرك والثورة 
عليه أمم » حى القرآن قصصها فى وضوح وتفصيل . 

وهذه الخواص والتأثيرات التى أودعبا الله العقائد والاعمال 
والأخلاق دائمة بدوامبا ء خالدة يخلودها . كدوام الخواص واتأثيرات . 
فى الآدوية والاغذية ء والحشائش والعقاقير ء والنبانات والمعادن » بل 


أشد وأقوى » إذ ھی شریعة الله وسنته فى وقت وأحد : 
ےا یں مه 1 ده 2 کو 2 1 7 7 
( وَلنْ جحد لسن اللو تبديلاء وَلنْ محد لسنة اللو محوبلا) . 


فن عرف هذا القانون الإلطى الخالد ء ومن اطلع على ما ورد ف 
4 على صالاتہا وطساتها من جز أء وجاءزة .و رحمة ورکة؛ وسلامة 


-صح۸ل — 
وعافية » وما يعاقب الله به على الأعمال والاخلاق الفاسدة ء من 
عقوبات متجانسة وغیر متجائسة » وما خص بعض أنواع العاصی . 
هذه الاعمالو الأخلاق وبين هذه العقو بأت والافات من مناسيات دقيقة 
خضع هذه الإرادة الإهية القاهرة : والحكمة الربانية الباهرة » ووقف 
ماما خاثعاً 2 ول بأخذه العجب فم شاهده یق اكه وق عصره وأمن 9 
بقوله تعالی : ( إن ال لآ ر الاش شيعا ولك الاس 


مہم باون ) > وبقوله تعالى : ( وما رك بظلام لعّید) 
وأقن أن ما شاهده قليل هن كتين وان ار حمة الاطية 0 
الر بای لازال مع هذه الامة و ذلك > عرة دعوات النی صل اللہ علیہ 
د التی دعا م ا هذه الآمة أن لا عمہا الله بعذاب ا بستاصل 

شأفتها : ولا‌نا تحمل الآمانة الأخيرة والرسالة الأخيرة ء ولأانها أمل 
الاسانة الأاخير : 


إن هذا السڑال الذى كان درولا رال ساور افوس الكثرة مق 
ا ملين » ويحول فى خواطرم » وقد تفيض به ألسنة الخطباء وأقلام 
ل سم أن يستمع إليه » ویتلق فى رفق وحكمة » وفی وعى 
وفقه » ولكن فی شجاعة وصرامة . وکان فى حاجة إلى تحلیل على > 
واستعراض أمين لنصوص الکتاب والسنة . حتی بکون الجواب مقنعاً 


سے € س 


.شافياً لكل من يؤمن بالكتاب والسنة » وبخضع بأحکامہما . ولابقدر 
على ذلك إلامن اتسع نظره فى دواوین ااسنة »> وطال اشتغاله بها دراسة 
۔وتدریساً ء وشرحاً وإيضاحاً وتأملا وتعمقاً ء وتضلع من علوم الكتاب 
٠‏ ۔والسنة ء وتذوقباً تذوقاً » فأصبحت له-علاً ونظراً » وعملا وعقيدة . 
وقد قمض اق لشيخنا امحدث الكبيرااعلامة عمد زكريا الكاندهلوى 

صاحب : أوجز المسالك ‏ وه لامع الدراریء من يوجه هذا 
«السؤال » ويطلب منه الجواب العلمى الشای ء فى ضن أسئلة وجهها إليه 
اتدور حول واقع المسلمين . واختلافهم فى سياسة البلاد . وتنازعہم ف 

بعض الشخصیات . فِدأ يكتب فى هذا الموضوع . ویجیب عن هذه 
ات ادا بن وی سی أضيع ھا كته کاب مقرو عفان 
« الاعتدال فى مراتب الرجال» نشره 5 اشتمل من فوائد كثيرة + 
ولا جاء فيه من مادة غزيزة تهم المسلمين جميعاً ء وقد نال هذا الكتاب 
قولا عظم گان مت اعت طبعه اا عدد ضخم > ونال 

حظوة كميرة عند رائدى الحق والصواب ) الذي تون ل 
کو 

ون من أم فصول هذا الکتاب ما يدور حول هذا السؤالوالجواب. 

عنه: وهو التفكير الذى قد أصبحالشغل الشماغلف الأو ساط الدينية والشعبية 

۔ولعل ما جاء فى هذا الکتاب فى هذا الموضوع هو أو سع بحث ء وقد 


سے وت 


جاء فيه من الاستشہاد 1 الانات ت واللاحاديث م ل ده ف مقال آخر َْ 
( وما شہد نا إلا عه ). 


وجزى الله زمیلنا العزیز الاستاذ سعيد اللأعظمى الندوی . أستاذ 
دار العلوم لندوة العلباء » ومنشیء مجلة ہ البعث الاسلای » إذ نقله هو 
إلىالعر بیة بقلمه البليغ السیال » فأحسن إلى المسلمين جميعا » وأضاف إلى 
الکتة الإسلامية كتابا له قيمته الدينية التربوية » ينتفع به المسلدون 
عامة » وتفتفع به حلقات اتعلم > وجماعات التبلیخ بصفة خاصة . 


تفيل ألنّه تعالى سعی ال لف › ا الجزاء %6 


أبو اسن على الحسنى الندوى 
ندوة العاماء لكهنؤ - 


باس لقنتم 


ما لا شك فيه أن السلمين محاطون بأنواع شتی من 
الشکلات الفردية والاجتماعية » ولكن ماذا ينبغى ليم 
أن پٹعلوا نحو النغاب على هذه سان 


إن هذا الو ال باعث على الاستغراب إٰذا کان من قبل رجل 
عادی ء فضلا عن 7 بنشا ا ء الاسلام أذ أن 
يعرف جیداً أن الاسلام دين أخبر الله بإ كاله فقال : 


201 ت دنک 5 يم ور 
وت 00 الإسلام ديا ) . 
فكيف يسوغ لن بقع فریسة اليأس ء وبفکر فا إذا واجه 
المسلمون أنواعاً من المشكلات » ماذا سما وک فون ؟ 
إن الكتاب والسنة لم یدخرا 1 فى بيان منہج الحياة وتعالم 
الدن والدنا 3 6 نظام شامل للحياة ك على كل صعير 
وكبير » وما يضر وما ب بتفع ء وكل ذلك فى أسلوب واضح صرح ؛ 


الرسول صلى القہ عليه وسل أقام مجتمعاً مثالياً تمثلت فيه تعالم الإسلام 
ق شكل عل ¢ وطيقبا الاس عل حیاتہم ¢ ولذلك فان سعادة ألدين 
تتوقف على اتباع الرسول صلی الله عليه وسل ١‏ 


أما إذا انقلبت الأوضاع ء وبدأنا نعتقد أن اتباع الرسول عليه 
السلام رججعية 4 والعمل سللته وٹ 04 كيف بر جی حسن العاقية 
£ الآخرة > ومصير نا فى الد نیا ظاهر معلوم | إن حيأة ارول صلی 
الله عليه وسلم يجميع ما فيها من أعمال وأقوال ككتاب مفتوح أمامنا 
بفضل الصحابة وا حدثین رضى الله عنہم ء فإذا قابلنا حراته حياة الامة 
الإسلامية رى كيف أن السنن تفقد مكاتها من القلوب » وكيف پتجر أ 
الناس على رکا ونبذها علفاً وجباراً ٠‏ بل وكيف تحارب السأن اليوم » 
و عنبر من يدعو إلا 27 أو | ¢ فأى ظلم 5 من هذ ؟ 
وأى ميرر للسلمين أن شکوا من المشكلات والشقاء ؟ وکوا عل 
الا نا واحن > وقد قال ارہ تعالى بكل صراحة وإعلان : 


کد و سی ا می روز 
۰ 


- یرم 
مصدة فيمأ سات 5 ۱ وم ۱ 
ہا ات ١‏ 1 


بين تن کے 2 
( وما اصابک" من 1 


کے E‏ مر ل پا 8 2 ھگ 
عن مر وما انتم عجر یک فى الارض » وم دک عن ون 


4 
سے 


اللو من وَل ولا نصير ) -- سورة الشورى - وقال فى سورة 


س ۱۳١‏ ل 
الروم : ( ظہر اقساد فى ال _ ماك أنْدى الاس 
لیذ مہم ب بعض اذى عملوا ء لہ » لمل 2 5" 

والايات الک رعة فى هذا المعنى كثيرة معلومة » وتد ڪلت 7 
أبى طالب رضی الله عنه عن الآبة الأولى فقال : ألا أخبرك بأفضل آية 
فى كتابالله عر وجل » وحدثنا به رسول اللہ صل الله عليه وسلم قال : 
(قم) ایک من مصيبة رفا كب ايك يموعن كثير) 
ا 7 00 م صاب من بوقرع أو عقو به ا بلاء ف 


وقال ال البصری رضی الف عنه : لا زلت هذه ل3ۃ قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : د والذى نفس تمد بيده مأ من خدش 
عوذ › ولا اختلاج عرف »ولا عثر قدم إلا ہذنب > وما یعفو الله 
عه | 09 
ظ وعن الضحاك رضی الله عنه قال : م | نعلم أحداً حفظ القرأن ہم 
سه إلا ہذ نب . ۱ 

ثم قرأ الضخاك : ( E fate‏ مت 

2 يفا عن م 


وقد تکون العلة فى الحوادث والمصائب غير ما ذكرت » ولا بنتلی 
بها العامة وحدم ء بل تصیب الأانبياء والأبرياء أیضآ و نی بہذہالمناسَة 
ا لشرح هذه الایات واللأحاديث : حى أحتاج إلى ذكر 
الاحتمالات والإشكالات الواردة علہا » و نا أريد الإشارة إلى تلك 
القوانين والأسباب التی تشير إلا الأحاديث الأنفة الذکر ء ومن قوة 
هذه أل سباب قد بصت 270 بعض من لا علاتة لهم بهذه المعاصى ء 
وقد جاء فى <ددث عن عائشة رضى الله عنہا أ الرسول على الله عليه 
وسلم قال : کون فی آخر هذه الآمة خسف » ومسخ » وقذف» ء 
قالت : قلت : E‏ لصاون ؟ قال : « نعم إذا 
ظين اليف + وواه التعذی 


وإذا کر ا حبث لا يحول دون عذاب الله شیء » بالرغم من وجود 
الصالحين والعلياء . 
وود وردت أحاديث متعددة بعناون مختلفة ٹیمعنی التواصى ناحیر 
والمنع عن الشر ء وإلا فإن اللہ سبحانه پسلط عذاباً من عندہ ء فعن 
حز رف4 رضی الله عزه أن النی صلل أله عليه وسلم قال سر والذى آھسی 
اده لتأمرن بالمعروف 5 ولتہون عن انكر 5 أو ےہ الله أن 
عمف عليم عذأياً من عنده )»2 5 لتدعنه ولا ستجاب لم « 
- رواه الترمذی ‏ 
وعن جرير بن عبد الله قال : : “معت رسول الہ صلی اللہ عليه وسلم 


اعد م — 


بقول « ما من رجل کون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون على أن 
بغیروا عليه ولا یغیرونء إلا أصاہہم الله منه بعقاب قبل أن وتوا ۰ 


روآه أبو داود وان ماجه له 


وعن جار قا بجاو میں سیت ساس :د أوحى الله 
عز وجل ل بل حي الام أن اقلب مد تة كذا وكذا فقال : 
يارب ! إن فہم عبدك ك فلاناً لم يعصك طرفة عبن ء قال : فقال : اقلها 
رمع ا ساعة قط . 


وهئاك مثات من الأحاديث تحتوى على معنى الوعيد ء إذا 5 
لارہ بالمدكرات ۰ يعنى لذا لم يقدر على تغريرها فلا بد من أنيستنكرهاء 
1 5 ا 

رلننظر الآن إلى الخالة الى شش .فيا وشن ف امقر نات 
والبلايا التى نستحقها . بالنسبة إلى المعاصى والذنوب التی تصدر منا » 
وبالفسية إلى 0 وقَقنا المنكرات ال نشاھدھاء وكيف ؛رجی ۔- 

وحالنا هذه أن تستجاب دعواتناء وتنحل مشكلاتنا ء وتنقرض 
فی فان ھا[ کن اھ لااغا OP‏ #درشة 
تقضى علیذا جميعاً » فذلك بفضل رحمة اللہ علينا ء ودعاء نبيه صلی الہ 
ٰ عليه وسم : 


لقد أصبحنا نحن المسلمين نعتر الیوم بكل معصیة ء ونشق الطريق 


— ۹ س 


لكل منكر ء وترى كل من يدعو إلى الكفر بعين ملؤها غبطة : فإن. 
اعترض علية أحد أو أنكر عليه يعتبر رجعیا ء ومن ,ستحقون الطرد 
والحبس > لاه بعوق اجتمع عن التقدم > ومحول دون طر بقه إلى انيضة. 
والمدنية ء سبحان الله ! ما أعظم الفرق بین أمسنا ويومنا . 


هذاء ونشير الآن إلى بعض الفروع . ما له صلةاماسة بالملوضوع 
فا میع بعلم أن الصلاة فى الإسلام تحتل ا حل الأول بعد الإمان ء 
وقد وردت الاحاديث الكثيرة فى بيان أهمية الصلاة » وأن تركها 
دی إلى كفن وقیل : إن الصلاة فارق بين الكفر والإسلام ء 
أما الأضرار والخسائر الى تلحق المرء بترك الصلاة فقد ذ کر تہا بإجاز 
فى رسالتی « فضائل الصلاة» ولکنی أتساءل: ما هو عدد أولئك المسلمين. 


وأدهى من ذلك وأمر أنه لا يوجد هناك من عاسب تاركى. 
الصلاة »وينهبم على ذلك . .وينذرثم بسوء مصیرغ إذا لم بصلواء 
وإذا أمكنت محاسة الفقراء من المسلبين ء فلا تمكن عاسبة الطيقة. 
العلا أو الأغنياء ء أر الذن ملکون نوعا من الجاه والشرف ء إنه. 
لا حجر ا احد أن سكن هذا الذنب » وشكلم كلمة خوفا من. 
أن تسوءهم » وقد بلغ الوم من جراءة بعض السفباء أن يجاهر بترك. 
الصلاة : ویعلن أن الصلاة ليست عادة ؛ ومن سوہ حظنا أنه ٹی, 


عليه وأمثاله ء ویعتبرہ بعض الناس صديقا للسلمين » وعارفا متطلبات 
العصر . وقضايا الحياة المعاصرة ء فلا يعارضه عندم إلا جاھل » أو من 
لا يصلح إلا للإمامة فى الصلاة ء والذى يبل مصالح الساعة ء ومطالب 
الوقت » وحاجة المسلہین . 

وقد جاء فى الحدردث أن اانی صلی الله عليه وسل قال ا د قرة عينى فى 
الصلاة » لکن الذى بدعی أنه من أتباعالرسو لصي التهعليهوسلم بعتیں 
الصلاه شثاً زائداً : وهو الذى يتناوله الناس بالاجلال والا 1 ام 
ويعترفون بدقة نظره » وسداد اكير 

كيف رشت المسلءون من ا حوادث والنوازل ألى تفا جم من فيئة 
لآخرى » وقد تغيرت أ<والهم وحیاتہم رأسا على عقب » بل بجحب 
أن يفكروافم اذا نزلت عليهم مصيبة أوفاجعة ‏ انا لم تنزل بهم 
إلا لام م سیوا اء وأ نهم كانوا يستحقون ذلك ما كسبت أيديهم »> ٠‏ 
وأن ا ا رك ا ولك مركي 


قد أضبحنا ف ذمه 4 التاريخ . 


هذا عن ااصلاۃ » أما عن صلتنا بأركان الإسلام الأخرى من 
الصيام 4 والز اة ¢ وا 3 فلیست إلا ضعيفة » ولس عدد العاملين 
8 إلا قليلا جدا 3 ولکن ولوعنا با محرمات والحظورات 2 زايد 
مستمر . ولنأخذ ا خر مثلا 5 فإنہا الت للد کن من المسلمين 
انتشاراً ورواجا 2 حی el‏ تعاطو نپا مجراءة بالغه من غير حيام ‏ 


سوہ اعد 


ولا خجل ء وقد نبه القرآن على تحر ہا فی آبات كثيرة » وأمر بالا بتعاد 
عنہاء ہکا صراحة ء وقد جاء فى الحدث : 


لب 


حدثنا أبو العباس أنبأنا مد بن عبد اله أخبر نا ان وهب أخبرنى 
مالك بن حسين الز يادى أن مالك بن سعد التجيبى حدئه أنه سمععبداله 
ان عباس رضى الله عنهما بقول : د إن رسول القہ صلل الله عليه وسل 
أتأه جبر یل عليه الصلاة والسلام ء فقال : یاحمد ! إن اله لعن الجر 
وعاصرها » ومعتصرها : وحاملہا ء وا حمولة إليه ء وشارہا » وبائعہا 
ومبتاعہا ء وساقہا ومسقاها »>  .‏ هذا حدیث حسن ؛ کح الإسناد 
وم خر جاه 5 


فلننظر » ما أ كثر من يبتلى من الناس بلعنة اللہ ورسوله من أجل 
حرام هى الجر ء وكيف سشکون عاقة هؤلاء الذين تحيط برم 
اللعنة من الله الرؤوف بعبادہ : ومن الرسول العطوف عل أمته ؟ 
ولا تبتعد اللعنة عن الذين يسكتون على هذا المنسكر ٠‏ رغم قدرتهم 
على تغييره » ولننظر إلى ما بلغت إليه حالتنا حول إنكار المسكر 
وتغييره » إذ أننا لا نلبث أن نرمى الذين پریدون هذا التغيير بالتزمت 
والرجعية . وقد قال النبى صلی الله عليه وسل :«اتقوا الخر فإنها مفتاح 
کل شر ولکننا حا تتح أبواب: القن «أبدينا كف ٹھکو 
اننشار السرئات » وما دمنا نعل أن فتس هذا الباب پرادف معنى فشو 
المنكرات . وعموم اللابا والشدائد ء لماذا نضج ونشكو عندما 


تأخذا الحن ء وتفاجنا النوازل > إنہا لسفاهة وجہل يحب أن 
فتجنہما . 

ولنأخذ الرہا مثلاء ونتأمل فما جاء حوله من إنذار ومنع فى 
الكتاب والسنة ؛ فقد آذن الله سبحانہ عرب ضد الذن يتعاملون 
بالر با مم لا ينتهون ٠‏ يقول : 

(وَإن فملوا ادوا بحب من اللو وَرَسُولو) 

۵6 را ان اا فا ا 
الاسلام نہام عن ذلك » حتى عن تنفيذ ما سبق من التعامل الربوى ء 
فضلا عن أخذ آلر ہا من جديد . 

وورد فى الحديث ما بذذر مخطر الربا ء وما يترتب عليه من عقاب 
وسخط من الله > وقد جاء فى الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسل 
ا اا سو جا ا مرا أن بنكح الرجل آمہ ولاش ! 
أن الثييل من عرض السل أدهى وأم من الربا . وف حديث آخر 5 
> ہے وت وسلم آ کل الرہا ٠‏ وموكله و وس 


۱ وشاهديه ء وقال :ثم سوا و 


أما إذا نقدنا تعامل الذ۔اس ايوم على مقياس الشر عة > فلا £ 0 
ما خلو دن تعامل ر:وى إلا قليلا جداً » وأشد من ذلك آنا لا تتلا ب 
فى استباحة الربا جہرآ ؛ وتنصدر حول ذلك کتبا ومؤلفات » ويضيق ١‏ 

||> لن YY‏ 7ر 
و 
E 7 1‏ بآم 7 


نی کا سے 


الخناق على من عارض فی هذه القضية » وهو «واجه ألوانا من الهم 
والافتراءات 0 ثم هو حارب حار ر4 شديدة 2 ويقاطع ف بعض الا حیان. 


وقس على ذلك الأحكام الشرعة الأخرى › التى لا تنال قيمة 
فى أعيننا ولا أهمية » ولا نقيم ها وزنآ ما »كا أن المشكرات والسيئات 
من الأعمال الى عذر منها الشريعة » وتنبى عن اقترافہا » جد كل 
تقدر وذ ولا ری ای مان فى غازسپاء والتجاض ہا کل 
حرية ووقاحة » من غير أن یوجد هناك من ,ستتكرها؛ أو هى 
عنہا ء فإذا تشجع أحد على الاستنکار والحيلولة دونہا ء لا يعتير مود 
العاقة. 


وبعد هذه الأمثلة الى ضربتها أقدم لك طائفة من أحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم ء يقبين بها مدى انحرافنا عن الجنادة ء وحیدنا عن 
الطريق ؛ وذلك ما يسبب لا كوارث ونكيات ليست إلا من كسب 
أبدينا » وما دام المسلمون يصدقون النی صلل الله عليه وسلم يحب علہم 
أن لا ينسوا نتائج الأعمال الى أخبر بها أمته . فان النتائج تابعة دائماً 
للا عمال والأخلاق » فن أراد ان یتجنہا ء فليترك الا" عمال الى 
تأتی بنتائج وخيمة شأن الذى يريد أن لا حترق جسمه من النار فيبتعد 
عنہا جمد الطاقة . 


عن على رضی اللہ تعا ی عنه قال : قال رسو ل الله صل اللہ عليه وسلرۃ 


« إذا فعلت أمتی خمس عشرة خصلة حل ہا البلاءء » قل : وما هى 
نأ رسول الله ؟ قال :د إذا کان ال دود 6 والامانة مغنا 5 والزكاة 
مغرمأ أ . وأطاع الرجل زوجته ء وعق أمه ؛ وبر صديقه » وجفا أناه + 
وارتفعت الآصوات فى المساجد » وکان زعم القوم أرذهم 3 وأكرم 
الرجل مخافة شره » وشر بت النور ء ولیس ا حریر » 0 القينات 
والمعازف » ولعن آخر هذه الآمة أوطا ء فليرتقبوا عند ذلك رےاحراء 
أو خسفاً ء أو مسخاًء .ألا با رلور رر )لر CP)‏ 
1 و ے نپ مهن 

وعن ای هريرة رضی الله عنه قال:قال رسول الله صل اللهعليهوسلم: 
« إذا اتخذ النیء دولا ء والامانة مغنما . وال زكة مغرمأ ء وتعل لغير الدينء 
وأطاع الرجل امأته » وعق أمه . وأدنى صديقه ء وأقصى آباء 
وظہرت الأصوات فى المساجد » وساد القبيلة فاسقہم ء وكان زعم القوم 
أرذهم ء وأكرم الرجل مخافة شرہ » وظہرت القينات والمعازف ء 
وف سااظری لی الغ هدو اة اويا فاقوا عند ذلك ها 
حراء » وزلزلة وخسفاً ومسخا وقفاً » وآيات تقتابع كنظام بال قطع 
سلکہ فتتأبع» ‏ رواہما الترمذى » وذ كرهما فى المشكاة روایتہ؛ وذ كر 
صاحب ١‏ الإشاعة » حديث على رضی اللہ عنه بأطول منهما » وى جع 
الرزوائدء من حديث عوف بنحوه : وفيه : وقعدت الان على المنار ء 
واد القر أن وا 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ما ظهر الغاول فى قوم إلا ألق 


د ٣‏ لدم 


اللہ فى قاوبهم الرعب ٠‏ ولا فشا الزنا فى قوم إلا كثر فہم ألموت » 
ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق » 3 حك قرم 
بغر حق إلا فشا فہم الدم ٠‏ ولا ختر قوم بالعہد إلا ساط علیہم العدو . 
- رواہ مالك . 

ا عن ابن عمر رضى اللہ عنهما قال : أقبل علينا رسول اللہ صلى الله 
عليه وسل فقال : ديا معشر الباجرين ! خمس خصال إذا ابتلیتم بهن » 
وأعوذ بألله أن تدركوهن ء »ل تظہر الفاحفة ققوم اط سجني يعلنوا . سا 
إلا فشا فيم الطاعرن والأوجاع التی م تكن مضت فى أسلاة ہم الذن 
مضوا و ینقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين » وشدة المؤونة » 
وجور السلطان عليهم . ول يمنعوا زكة أموالهم إلا منعوا القطر من 
السماء » ولولا البهاهم معطروأ . ولم بنقضوأ عبد اللہ وعہد رسوله إلا 
سلط الله علیہم عدوا من غير » فأخذوا بعض ما فى ديهم » وم 
آعم بکتاب ب اللہ ويتخيروا فيما أتزل الله إلا جعل الله ب سہم بلنہم » - 
رواه ابن ماجه واللفظ له ء والبزار » والببيق » ورواہ ا بنحوہ من 
حديث بريدة . وقال یح على شرط مسا » وروأهمالك تحر كرفا 
على ان عباس » وافظه : ما ظہرالفلول فى قوم إلا ألق الله فى قلوہہم 
الرعب ء ولا فشا الزنا فى قوم إلا كثر فیہم ا موت ء ولا نقص قوم 
المكيال والميزان إلا قطع عنہم الرزق» ولا حك قوم بغير حق إلافشا 
فيهم الام ولا ختر ز قوم کر سو سس ٠‏ ورفعة الطبر الى 
وغيره إلى النبى صلل اله عليه وسال ۔ 


کو جج 

الختر بالحاء المعجمة والتاء المثناة فوق : هو الغدر ونقض العبد ؛ 
والسذين: جمع ر4 وهى العام المقحط الذى لم تنبت الا رض فيه مت 3 

وجاء فى حدیث آخر عن النى صلى اللّه عليه وسلم قال : « يبرت قوم 
من هذه الامة على طعم وشرب 2 وهو ولعب 3 فيصيحوأ قد مسخوا 
قردة وخنازير 3 ولٰیصیینہم حسف وقذدف 0 حى بح الناس فيقولوا : 
خسف اللیلة بى فلان » وخسف الليلة بینی فلان بدار فلان » ولترسلن 
علیہم حجارة من السماء . کا أرسلت على قوم لوط ٠‏ على قبائل فيها ء 
وعلى دورء ولترسلن عليهم الریج العقم ؛ التى أهلكت عاداً ء على قبائل 
را : وعلى دور لشرہہم ا خر 2 ولبسهم ا حریر : وا خاذہ القينات » 
وأكلهم الرباء وقطيعة الرحم » . 

۔۔۔ رواہ أحمد والیہقی وصححه الحام - 

وفى حديث آخر عن أنى بكرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل : د ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوية 
فى الدنيا مع ما يدخر له فى الآخرة من البغى وقطيعة الرحم» ‏ رواه 
أبن ماجه والترمذى ٤‏ وقال : حلدث حسن يح ؛ والحام وقال : 
صصح الإسناد » ورواہ الطبرانى وقال : فی ے من قطيعة الرحم والخيانة 
ليكو نوا ذجرة ء فتنمو أموالهم » ويكثر عددم » إذا تواصاوا . 


: وعن أبى بكرة رضى اللہ عنه عن النبى صلى اللہ عليه وس قال : 
«كل الذنوب حر آله منہا ما فا إل وم القيامة ¢ إلا عقوق الوالدين 
فإن اش عجله لصا حه ق الا قىل الممات 2<" . ا ر شور د 3 

7 طب زج f‏ 
وعن آي هريرة رضى الله عنه عن النى صلی اللہ عليه وسل :+عفو! 


.عن نساء الئاس تعف نساؤك . وبرواآباءم تيرك آہتا کے ٠‏ ع سب 
CAJ)‏ 


وانظروا كيف يتحدث النى صلى الله عليه وسلم ببالغ الاهتام : 
د والذى سی با٥‏ لتأمرن بالمعروف 3 ولتنہون عن انكر » أو 
لیوشکن ال أن معث عم عذاباً 4۸۸ فتد عو نه فلا ستجبب لم €‘ 


وجاء ف حديث آخر بقول ١‏ إن الله تعالى لا عدب العامة يعمل 
ا حاصةء حتى روا انكر بين ظہرانیہم ء وم قادرون على أن بن وه 
فلا ضکرون » فإذا فعلوا ذلك » عذب القہ الخاصة والعامة» . 


-- رواه فى شرح السنة ‏ 


ولا شك فی أن هذه هى الأمور التی تسبب الكوارث والتسكيات 
الجديدة » کالزلازل » والأعاصير » والفيضانات » وا جاعات : واصطدام 
القطارات » وما إلى ذلك من الحوادث ا تتجدد كل وم ؛ مأ لا بای 
عليه ا حصر : وكذلك الأمراض الجديدة والمصائب احدنثة التی 
انقشرت الیوم فی كل مکان . بہنما لم کن لها وجود من قبل . ويعرف 
ذلك من له اطلاع على الأمور . ومعلومات بالقضایا والمشكلات . وما 


— ۳ - 


أننا أغلقنا على أنفسنا باب اہی عن المنكر . والآمر بالمعروف . 
لا تر جى استجابة الدعاء . وهل پکنی دعاؤنا فى الصلوات ما دمنا آخذین 
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ود وردق أحاديثف رة أن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسل لعن 
ارائى وا دوق سا لس از اشن ای الذى فرط تَا 
ونہی الرسول عليه الصلاة والسلام ل الظلم ء فإنه حول دون استجا ره 
٠‏ الدعاءء وقال :د إن الله لی الظالم عسی أن ینتہی عن ظلبه » ولكنه إذا 
بطش بالظالم ل یترک ء 

وجاء فى القرآن 5 37 

(وَكَدَِكَ أَحَذ رَبك إا أَحَدَ ای » وَهَِ ظالة » إن 
أَخْدم عون 


نظ إل الاضاءت اتی غرم با الان "یم عل يعض 
ای الله براها؟ ولا بأخذ هلا 'بالمصائب والشدائد ؟ وقد جاء یق 
ا لحدیث سے إن الذين ستجاب دعاؤم 3 المضطر وا اظلوم 7 
فاجراً ء وف رواية : ون کان کافرا 

وورد ف الحديث عن على رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : د یقول الله : اشتد غضبى على من ظلم من لا يد ناصرأ 
غيرى » -- رواہ الطبرانی _ وقد قال الشاعر الفارسى ما معناہ : اتق 


دعاء المظاوم فإنه لا يدعو دعاء الا وتتبادر إله الاستجابة . وقال النبى 
صل الله عليه وسلم :دمن لايرحم من ف الآرض لا رحمم من فى السماء > 
۔۔ رواهالطبرانى ‏ ولا غرابة فيما إذا کثرت دعوات المظاومين ء 
وتزايدت أن تنصرف رحة الله عر أها ل الآأرض » وتتزل علہم 
الصواعق ء وتحيط بهم الكوارث » فإن دعوة المظلوم لا ترد ٠‏ کا مر 
آنفاء وكاروى ان 08 رضىالله عنہما : أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم بعث معاذا إلى الین فقال : د انق دعوة المظلوم ٠‏ فإنه لیس بيأ 
ومن أله مسا کا روا الخازق ومسلم وأو داود والشائاتے 

ويروى عن النبی صل الله عليه وسل أنه قال : ہ لاتزال أمتى 5 
ما م يفش فیہم ولد الوناء فإذا فشا فم ولد !لزا | فأوشك أن بعمہم 
بعذابء ‏ روأه ای سے 

وبصرف النظر عن الم واخير السرية : لا نجد أى مدينة تلو عن 
الفواحشء وحیث لاتمارس الفاحشة جبارا ولاتكش فما أولاد الزناء 
حتى بضطر المسئولون ف البلدية إلى إنشاء محاضن خاصة بهم : وقد أنذر 
الرسول الكريم صل الله عله وسلم بتزول عذاب الله حيث تظهر 
الفاحشة ویکثر الزنا ء والريا ء فعن ان عباس رضى الله عنما عن 
رسول الله صلى اللہ عليه وسلم قال : د إذا ظہر از نا ار ہا فى قر به فقد 
اسان ابأنفسہم عذاب الله» ‏ رواہ الحاکم - 

يحب أن نقف هنا وقفة المتأمل .... ودارس الأوضاع . لک 
ندرك فداحة هذا الخطر ا حدق بناء فک من رجال یبتلون بہذہ المعاصى 


05 نْ موذه الادواء ال و دی إلى فا E.‏ ة جدا ام 
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ووی ات غد :أن 37 كن 7 
صورة ء وعن أن وائل قال کی و 
فز لتا مز لاء ؤاء دهقان مکل ول امس المؤمنين ء حنی أتاه » فليا رأى 
الدهقان عمر سجد » فقال عمر : ما هذا السجود؟ فقال : هكذا نفعل 
با ملوك ء فقال عر : أسجد لر بك الذى خلقك . فقال : یا أمير الأو منين 
ف قل صئعت لك اا فأاتنی ¢ قال فقال عمر :ھل ق بتك من تصاو بر 
العجم ؟ قال نعم ! قال : لا حاجة لنافى بيتك » ولكن انطلق فابعث 
نا 7 من الطعام ولا تزدنا عليه ٤‏ قال : فانطاق فعت إل 4 بطعام 
افأ كل منه ‏ رواہ الحام - 


إن نظرة واحدة على بيوت الناس اليوم تکشف لنا أن تزيينها 
لام إلا بالصور »من غير أن يتجرأ أحد من المشايخ أو العلماء أن یتفوہ 
بكلمة فا فا بالا قاع فلا آ و ات ارح وتكن اشاب 
الشقاء والعذاب ء 5 نشكو ونصرخ حیم| تغشانا المصائب والمشكلات » 
فبینما کان سلفنا الصا! اح لم يرضوأ بالدخول فى بست فيه صورة »نحن 
رحب یکل صورة جج الرنة وا خال ؛ اقرأوا الحديث التالى 
واستعرضوا الاحوال الى برضی ہا المسلمون ء وإعر اضہم المدهش عن 
تعالم ديهم » بقول النى صلی الله عليه وسا : ١‏ ما طلعت شس قط إلا 


بعث مجنبتقہا ملكان يناديان ء يسمعان أهل الأرض إلا الثقلین : يا ُا 
الناس ! ہلموا إلى ربكم » فإن ما قل وك خير ما کثر وأطى ء ولا آبت 
شس قط إلا بعث ملكان بنادبان ء يسمعان أهل الأرض إلا الثقلین : 
اللہم أعط منفقا خلفا : وأعط مسکا تلفا ء ۔- رواہ أحمد بإسناد صحيح 
واللفظ له : وابن حبان فى صححه , والحا٤‏ وصححه . 


ببغی أن نفکر فما يدخره الناس من أموال بالبخل و لشح ء 
ولا ينفقون ذلك لای سیل اقہ ولا فى سیل راحتهم 2 كيف أنهم 
يۇخذون بأفواع الشکلات واليلايا الي تی تكلفهم نفقات بأهظة : ٠‏ وقد تعارم 
الأمراض المنوعة الى تفنى معظم أمواهم المدخرة ء وقد يكون الولد 
خلفا نتر ها من غير رفق ولا هوادة »> حتی نفد كل ما جمعوه من الثراء 
والأموال: هذه أمور ليست من الافتراضات التى يصنعها الإنسان ؛ بل 
إنا حقائق واقعة ء یواجہہا الناس كثيراً فى الحياة » وقد ورد فى أحاديث 
دة أن الانسان اعتقد أن ماله ایس إلا لنفسه على أنه لا يشمتع به 

فى أكر الأحيان ء قال رسول الله صلی الله و :د قول الد : 
مالى ! مالى ! ونا له من ماله ثلاث » ما أكل فأفنى » أو لبس فأيل ء 
أو أعطى فاقتنی » وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارک الذاس ء - رواه 
مسلم . 

وجاء فى رواية عن على رضى الله عنه أنه قال : إن فضل مالك لس 
إلا لغيرك وأنت خازنه » وهناك أحادي ت كثيرة تحتوى على هذا المعی ء 
وقال الله تعالى : 


A 
ا‎ SET می کی‎ 

( يسالونك ماذا بنققون قل العفو ) . 

يقول ان عباس رض اللہ عنه : العفو مایتوفر ع نالأهل والاولاد. 
ولا يفو تنا فى هذه المناسة أن نکر فما يدل إليه الإسلام من طرق 
« مكاشة الفقر » الذى ينال لدى الدول ااتخلفة أهمية كبرى ء وتعتمد 
عليه فى استافات أنظار الشعب » وكسب إقبال الجماهير وما أعظم الفرق 
بين رجل يؤمر أن لاہدخر عنده أ کر مما حتاج إليه» وبين رجل بحث 
على أن لا يدخر عند أ كر من حاجته » وینفق عل الفقراء ما يفيض 
عا برضاہ ء فإن الأول ظلم محض » والآخر خيرخالص » وف الأول 
كبت لحر ية الكسب ء وتثبيط ا حمم ء وتعطيل النشاط ٠‏ وف الثاى 
تشجيع على كسب ما أمكن » وبذل الجهود فى المكاسب والخيرات ؛ ثم 
الإنفاق على الفقراء والمسا کین وأصحاب الحواتج . 

ولاسختص الترغيب فالا نفاق بفضل الال الذى یتوفر ا 
پان ن جرا صرف النظر عن الطالب ٠‏ وشار الغير عل النفس 4 
فقد قال القرآن ف مدح الانصار : 

( ودی اغ وو اد ES‏ 

ول یکن ليثارم هذا مجرد إعلان وذ کر ٠‏ بل إن الرسول صلی الله 
عليه وسلم قدم عاذج عملية له » وأتبعه أصنحابه رضی الله عہم فى هذه 
الأسوة بالعمل » تشہد بذلك سيرم ء وتزخر كتب الزهد والرقاق بهذا 


ہے۔ — 


ا موضوع ٤‏ وی لا رید ف له المناسة 7 او ۳ التفاصيل ¢ 
وإنما أريد الإشارة فقط إلى أن المشكلات والعوائق التی نبتل مها ليست 
إلا من 29-3 دنا امس 


وقد دلنا النبى صل الله عليه وسلم على أسباب المصائب والنكبات 
التى لا مراء فہا » کا وصف لنا علاجہا أيضاً ء ولا أصدق ما جاء به 
النبى عليه الصلاة والسلام وحدثه سواء آمن به أحد أم لم يؤمن ٠‏ وقد 
قال عليه السلام : « لقد جتنم بها بيضاء نقیةء وقال أيضاً : د وأ الله 
لقد ترکتک على مثل البيضاء » ليلها ونمارها سواءء ‏ جمع الفوائد ‏ 
فلم يترك صلی الله عليه وسلم جزأ من الأجزاء . ولا ركنا من الأركان 
لحياة الانسان إلا وقد حدث عنه وأشار إلبه؛ يتحدث عن الفتن فيةول: 
« بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم » یصبح الرجل مؤمنا ويمسى 
کافراء ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا ء ,بيع دينه بعرض من الدفيا  »‏ 
المشكاة . 


وعن جار بن عد الله رضی الله عنهما قال : خطہنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال ٠:‏ ہا أ۔ہا الناس ! تو ہوا إلى الله قبل أن موتو أ. 
وبادروا باللأعمال الصالحة قبل أن تشغلواء وصلوا الذى بینم وبين ربک 
بک رة ذ کرک له AS‏ > وتنصرواء 
وتجبرواء ‏ رواه ان ماجه ‏ وجاء فى روایة أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : ٠‏ ما نقص مال من صدقة » ولا عفا رجل عن مظلية 


إلا زاده اللہ بها عزاء فاعفوا يعرك اللہ ولا فتح رجل عل نفسه باب 
المسألة إلا فتح الله عليه باب فقر  »‏ روأها فى المعجم الصغير . 


وعن على بن أنى طالب رضى أله عنه قال :قال ول انه عن الله 
عليه وسل : د إذا أبغض ا مسلمون علياءمم واا عمارة أسواتهم » 
وتناحروا على جمع الدرام ء رمام الله عزوجل بأربع خصال : بالقحط 
من الزمان » والجور من السلطان » والخيانة منولاة الأحكام » والصولة 
من العدوء س رواه الحا » وعنه أيضا قال : د جزاء المعصية 
الوهن فى العبادة ء والضيق ف المعيشة » والنقص ف اللذة» - تاریخ 
الخافاء ‏ یر شوہ ہیوں ون0 

پ جم E‏ کرت 

سبغ الوضوء » زد فى عمرك وعبك حافظاك ٠‏ ثم قال لى : 
3 قدرت أن تجعل من صلاتك فى بيتك شیا ء فافعل ہت 
بتك ؛ ثم قال لى :بابد فى ! إذادخلت على أهلك فسلم » يكن ہرک عليك 
وعل أهل بيتك ء ۔ رواہ الطبرانی فى المعجم الصغير : 

كل هذه الروایات تشير إلى أن المعاصى وكثرة الذنوب إذا كانت" 
تسبب ال كبات والحوادث ؛ وتصنع المشكلات والعراقيل » كانت الطاعة 
لے والغادة له والغمل امه سيا كيرا لنعادد از وكقيلة له 
بالنجاح فى الدنیا والآخرۃ . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلے : د إنالله تعالی‌یقول : يا ابن آدم 


تقرغ لعبادق أملاً صدرك غنى . وأسد فقرك : وإن لا تفعل ملأت 
يديك شغلا ء وم اد فقرك» ‏ رواہ فى الجامع الصغير برواية أحمد 
والترمذى » وابن ماجه والحاكم عن ألى هريرة ٠‏ 

هذا الحديث القدسى وما أشبه من الروايات يشير إشارة واضحة 
إلى أن السعادة والنجاح يتوقفان على عبادة الله » ولکن العبادة هى الى 
تواجه اليوم كثيراً من الجور والظلم من بين سائر الواجبات الدينية 
غيرها ء فالمسلمون الیوم فى أغلب الأحوال يغفلون أوقات العبادة وراء 
اکتساب الدنیا . 


وما دامت, ہی حالنا ء وزاد انمماكتا فی لذاتناء كيف لا تتفاقم 
الأخطار والمشكلات الى تحدق بنا من کل جانب » إن المسلمين لن 
يتمكنوا من التوصل إلى حل مشکلاتہم بالاستغناء عن الدين » فقد قر أنا 
فى الروایات الانفة الذكر أن الله يعد بالفقر وشغل القاوب ہاحموم 
اذالم يتفرغ المره لعبادته ء وقد ورد فى الحديث الصحيح أن الله تعالى 
يقول ما معناہ : « إن العباد إذا أطاعونى زات عام الأمطار ليلا وم 


نابو ن وطلعت طٔ الشمس نماراآء لا سمعون صوت ألرعد »> . 
و ۱9 من م اناوه سمھو و 


المواسم والطقوس » فتعانی من قلة الأمطار ء وكثرة الجدوب والجاعات » 
وغذاب السيول والفيضانات 2 بلہ ون أمطان أل حمة 3 وتأمين الارواح 
والاموال من الخوف والحزن . 


۳۳ 


ويروى عن كعب الأحبار أنه قال :ات الناس فل شديد 
على عبد موسی رسول الله صلی الله عليه وسلم ء فخرج موسی بنى [سر انيل 
يستسفى ہم ء فل يسقوا ء حتى خر ج ثلاث مرات وم یسقواء فأوحى 
لته عر وجل إلى مومى عليه السلام : إنی لا أستجيب لك ولالمن معك 
وفیک ام ہ فقال موسى : یارب ومن هو ؟ حتی نخرجہ من بيننا ٤‏ 
فأوحى الله عز وجل إليه : باموسی أُنہاکم عن النميمة » وأ کون نماماً ! 
فقال موسى لبنی س بی یٹ 
فأرسل الله تعا ی عليهم 


وقال سفيان اثوری : بلغنی أن بنى إسرائيل قخطوا سبع سنین ء 
حتی أ كوا لأيتة من المزابل › وأكلوا الأطفال . وکانوا كذلك 
خر رن إل الال : مكون ویتضرعون » فأوحى لله عز وجل إلى 
انبا نهم علیہم السلام : لو مشیتم إلى بأقدامم حتی تحفی ركبم ء 

۱ وتبلغ یدک عذان 0 > وتكل ألستم عن الدعاء » فان 
اح ا أدحم لک باکاً ٠‏ حت تردون الظا 
97 


ےت التاریخ والحديث مثل هذه الوقائع لد > ۴ 
أن هناك مئات من الروايات التی تحتوی على معنی تأثير الأعمال فى 
الخياة ء وأن الانسان إذا کان عاظاً ف : أعماله »> مرضياً ف سيرته » 5 
يدرك سعادة الدنيا والآخرة ٤‏ أما اذ كانت أعباله غير مرضية » 


فاا مسر منافعہما 4 ويواجه من الالام والمصائب ما یشقی 4 
فى الحاة . 


فإذا كانت أحاديث النى صلی اللہ عليه وسلم ما نؤمن به وتصدقه ء 
من الظا م الصریح 7 اران ع ؛ ونلقی ابد ینا إلى ابلح > ولستحق 
7 العذاب والمصائب م ثم نشکو من ضعف المسامين ومحنہم » 
إن مثلنا كمثل مریض ينطلق بطنه » ولكنه عوضاً عن أن يستعمل 
دواء ء یکافح المرض بداوبه بدواء الإسهال . إن ا تخاف بطش 
الحكومات e‏ ل نا لا تفكر فا صرح 
به رسول اللہ صلل الله عليه وسلم بقو ES‏ يؤمر 
عليم » فإن كنا تريد أن يؤمر 0 رض صالحون يحب علینا أن 
فقبل على الأعمال الصالحات ؛ ولا بجی عنمأ عوضاً : 


فی حدیث آخر : 

عن أنى الدرداء رضى الله عذا قال : قال رسول القہ صلی الله عليه 
وسل : ہ إن الله تعالى يقول : أنا القہ : لا إله إلا أنا » مالك الملوك ء 
وماك الملوك ء قلوب ا ملوك فى يدى » وإن العباد إذا أطاعونى حولت 
قلوب ملوکہم علیہم بالرحمة والرأفة » وإن العباد إذا عصونى حولت 
قلوہم بالسخط والنقمة : و و . العذاب ء فلا تشعلوا أنفسكم 
بالدعاء على ا ملوك ‏ ولكن اشغلوا أنفسك بالذكر والتضرع »2 کی 
أ كفي ملوکک ء - رواہ أبو نعم فى الحلیة > کذا فى المشكاة » وف 


عد کے 


دتمم الروآئدہ برواية الطبرآنی . وق الدرالمنثرر : أخرج ابن أن شبية 
عن مالك بن مغول ء قال : فى زبور داود ا :ف أنا اه 
لا إله إلا أناء فذ کر معناه ‏ 

وتتضمن روایات عديدة هذا المعنى ء وف الدعاء المأثور عن النبى 
صلی الله عليه وسل : « اللہم لا تسلط علنا بذنوبنا من لا يرحمنا ء . 


وقال الله تعالى : | 
(وَكَذَلِكَ 0 بض الظالمین نضا + عا كانوا يكسيُون ). 


— سورة الانعام --۔ 
وعن عمر بن الخطاب رضى اللہ عنه قال : حدثت أن موس 
أو عسى قال : يارب ! ماعلامة رضاك عن خلقك ؟ قال : أن 
أنزل علہم الغيث إيان زرعہم 3 ولحت إيان حصادم ¢ وأجَغل 
أمورمم 1 حدانہم ٤‏ وفیہم ف دی محا نهم ء قال : يارب ! 
غا علامة السخط ؟ قال : أن أنزل علیہم الغيث إبان حصادم ء 
وأحبسه إنان زرعہم ؛ وأجعل أمورهم إلى فبا > وفيتهم یق أبدى 
خلا نهم 0 0" عن النبى صل الله عليه وسم قال : د لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المسكر ۰ لیولین اللہ عليم شرارم ؛ مم 
ددعو خيارم فلا فلا ستجاب ل لم ء ء فالذين بنتظرون من خیارغ 
وصلحائہم دعاه » أو رون أن دعاءثم لا ستجاب لهم ء ء لا یفبخغی 
أن يفوتهم 0 فما إذا كانوا منقطعى الصلة بالآمر بالمعروف 


وقد ورد حديث آخر : 


27 وإذا أراد الله بقوم خيرا ول علیہم حلياءم : وقعنی بيهم علماو‎ ٠ 
» وجعل امال فى محائم ء وإذا أراد بقوم شراً ولى علهم سفہاءش‎ 
وجعل امال فی بخلائهم  كذا فى الجامع برواية‎ ٠ وقضی بدنهم جباطم‎ 
انی ور بالضعف  وق رواية : « إن اللہ تعالى إذا غضبه‎ 
على أمة لم زل بها عذاب خسف ولا مسخ ء غلت انها ها 3 و بحس‎ 
. ءا أمطارها : و یلی علا أشرارها ء‎ 


کذا فی الجامع برواية إبن عسا كر عن على رضى الله عنه 4 ودم 
له بالضعف : ولكن ريت أن الحديث له طرق عديدة بآسانید شی > 


وتأيد بقوله تعالى : 
( وَكَذَلِكَ نول بض الَْالِمِينَ بَا عا کانوا يسيون ) . 


على ما ورد تفسيره فعدة آثار من «الدر المنثور» وغيره » وف مع 
ثم أصير كلا إلى النار » رواه الطبرانى فى الأوسط » وفيه أحمد بن بكر 
الیاسی ضعیف . ۱ 
وجاء فى حديث : د لاتسيوأ الاعة > وأدعوا الام بالصلاح :5 
فان صلاحہم لم صلاح » كذافى الجمع 4 وى ا جامع روا4 
الطير انی عن أبى أمامة ‏ وفی حديث آخر : ہ لاتشغلوا قلوبک بسبب 


الملوك, و كن تقر بو! إلى الله بالدعاء هم » ؛ سفت الله قوم غلم » 
 .‏ كذا فى الجامع برواية ابن النجار عن عائشة رضى الله عنها ‏ وقال 
مکی بن براحم : كنا عند ابن عون فذكروا بلال بن أبى بردة » 
ؤعاوا ملعنو ته ویقعون فيه ء وان عون سا كت ء فقالوا : يا أبن عون 
إنماتذكرهلما ارتکب منك ء فقال : نما هما کلمتان تخرجان من 
صحیفتی لا له إلا الله أحب إلى من أن بخرج 0 اللہ فلاناً ١‏ 
إحياء العلوم » للغزالى . 


وبروى أن رجلا جعل يدعو على حجاج بن یوسف أمام رجل 
صاخ ء فقال له : لا تفعل ء فان ما بقع الآن إنما هو من نتائج أعمالك 
وأخاق أن حجاجا إذا عزل أو وت يولى عليك القردة والخنازير « 
أماالقو لالسائر : ٭ أعالک الم ء فضرب الثل ؛ وقئل : [نه حددث 
والمعنى أن ولاک یکونون بحسب أعمالكم > وعن واثلة بن الأسقع 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلر : « من انق الله 
أهاب اللہ منه کل شیء ء ومن لم تق اللہ أهابه اللہ من كل شىء » . 

نی لا أريد يذ كر هذه الروايات استقصاءها ء ونا ذكرتها 
3 شہادة على أن النكبات الى تطرق أبوابهم وتلم بجم » > ليست عفواً , 
بل إنهم م الذين ه مہدوا ها الطريق » وقتحوا ها الآبواب ٤‏ حيدم عن 
الصراط القوم ء واحر افم عن دينهم وأخلاقهم » وأعمالهم ال لاتتفق 
وشأنہم ء وقد سبقت الإشارة ف أقوال ال صلل أله عليه وسل ؛ 


وفى كتب الحديث إلى أن المعاصى هى الى تر الشقاء والتقمة من 
لته تعالى » وأن الأعمال الصالحة ذريعة للصلاح والسعادة فى الدنيا 
والآخر ة» کا جاء التصريح بأن المعصية إذا كانت من نوع كذا تسبب 
النكيات والمصائب من نوعبا أيضاً > وكذلك الطاعة الخاصة تمبد 
الطرق إلى ما يشما من الا جر والثواب . 


إننا نشکو الحوادث والنوازل ولا نفکر أبداً فما جر هب ذه 
الحوادث إلينا ء ويسبب تلك النوازل لناء بل ونوجو على ذلك أن 
نكرم بالجوائز ء ونعطى الأجر والثواب فى الدنیا > وإذا أراد أحد 
أن ينصح لنا وينببنا على هذا الخطأ الذى يصدر منا ء أخذناه 
بالعقوبة وطردناہ من المجتمع : فليس مثلنا إلا کٹل المريض الذى 
یشکو الالام والمرض ء ولا يمتنع حا سيب له الالام وزيدها »> 
وكلا وصف لہ الطبيب ما یستعملہ من الادویة رفضہا ء وسفبه . 


وعا بعث الحيرةوالاستغر اب الشديدين أنتا نریالناس لا تلکاوت 
أبداً ذا نبوا على خطر أو خوف أن مبتموا بإزالته ء والابتعاد عنه ء 
والابتعاد عنه » بكل مایستطیعون من وسائل وإمكانات ؛ ولکن الئاس 
أنفسهم لابعیرون أهمية لکلام الرسول صل اللہ عليه وسلم ؛ ولا.عتنون 
بالأخطار التى نبه علہا وصرح بها فى أقواله وأحاديثه »> ولا یہتمون ما 
بين من النافع والضار من أعمال وأمور فى الحياة » وذلك بالرغم عا 


فدعيه عن المسلمين من حب اللہ ورسوله 2 والفداء فی سدبله ٠.‏ 


ہے ۱8 امد 


إذا فشر بلاغ ری من الحكومة نص على أن إلقاء الخطاب 
1 إذا کان من روغ کذا جر بمة يعاقب علہا المرء ء سجن عشرہ ة أعوام 0 
حذر كثير من الخطياء الأقوياء 5 وا تاب الشجعان » ف أذ يدر 
مہم كلمة ستحفون 5 العقوية 8 فيأخذون بالحيطة الدقيقة فى كلامهم 0 
أما إذا أعلن املك الکبیر وصرح اللہ سبحانہ بتحریم الربا مشلا » 
ويؤذن المرابين بالحرب - ويؤذن لمن آذى ولياً من أوليائه با حرب 
أيضاً ‏ ویلعن أصحاب الربا وشاربى الخرء فک من الناس يبالون 
عدا ال بلاغ العظم ؟ ويفكرون فا ۔صیہم من النكيات والنوازل 

007 ليدب 9 شك كل فان فا يدوم به نحو أواص 
الله وأحكامه ء انتا إذا کنا لا رفص ا ره او لا تن ا ہی 
عنه ء فلا بد من أن ننتظر عقاب الله > واسلعد حار به الله ٤‏ واحتمال 
لعنته » ومواجبة النسكبات والشدائد الى تتزل بنا . 


وقد ستشكل بعض الناس من الخاصة ء فضلا عن العامة » 
7770 إذا كنت عمل فعا ۹۹۶۶ھ 
فا باھا لیست كذلك للكافرين ء لان التفع والضرر لا يتغيران بتغیر 
الاشخاص والرجال ء غير آنا نری الكافرين ینعمون فى الدنيا » 
وتمتعون باللذات والرفاهية » من غير أن مسہم شیء من ا ۱ 
أعماطهم السئة : بالك من المسلين. الان: اسزا كذاك > وقد 
2 0 الاستشكال بعض الجبال .إلى إنکار النصوص والأحاديث » 


س ع سم 


واعتبروا مقياس النجاح والسعادة فى الدنیا الأمور الى وجدوها فى 
الکافرین ء ولا شك أن منشأ هذا الإشكال انا ہو الى ل بتعا 

الإسلام ء والإعراض عنها ء فلم یترك النی صل اله عليه وسل فى أحادینہ 
أى مدخل للك E‏ لقم بلغت بنا إلى حيث لا نفہم 


ف4 الحقيقة . 


ورد فی الحديث الشریف : ١‏ إن الله لا یظم اومن حسنة يعطى 
عار يها فى الد أءوشاب علہا فى الآخرة , وأما الكافر فيطحم حسناته 
ورای ا إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى با 
خيراً. ‏ کذا فی الجامع الصغیر برواية سل وأحد عن أنس . 
ہے رؤاية أخرى : « إذا أراد الله بعبده الخير 
عجل له العقوبة فى الدنيا ٠‏ وإذا آراد ںہن الشر أمسك عنه ذنيه 
و ری رو ويد دزا فى الجامع بروابة أنس ء وعبد الله 
ان مغفل » وعمار بن اسر » وأنى هريرة ء وعزام إلى الخرجین : 
ورم له بالصحة ‏ . 


وقد وردت روايات عديدة فی معنى أن الله سبحانہ يعجل للكافر 
مثوبة أعماله الحسنة فی الدنيا » وبا أنه لا ينال فى الآخرة أى ثواب 
وأجر ٠‏ زی على حسناته الى تصدر منه فی الدنيا »> وبعش فى 
هناء ورفاهية اکر الأحيان ء أما المؤمن فإن مركر جزائہ ومثو تہ 
هى الآخرة » فيكفر الله عن سيئاته فى الدنيا باتلائہ فى الشدة 


وألضيق . وکلما زادت سيئاته وكارك ع زاد شقاءاً فى الدنیاء 
0 مل 0ظط وام هذه أمة مرحو مة لس عليها. ۱ 

عذاب فى الآخرة 2 عذاہہا ف الدنیاء الفتن والزلازل والقتل» -- 
رواہ أو داود . 


وهنا شكل على بعض دارسی التاریخ أ بعض الام الاضبة 
لم تؤخذ بالعقاب ما دامت مصابة بالمعاصى » ومنطلقة عن جدود الدبن, 
ول کنا ما مدت عن المناضى والمتكرات» وتات إل ال ء اخذت 
الات الست ق لك و الخرات هو ها اسنا ی الم 
الماضية: وقد جاب عليه أيضأ بأنہا خرجت عن حظيرة الدن . 
وسات نارود الکو > واستغنت عن اللہ » فاستعنی الله عنہا كذلك , 
ولكنها حينا اهتدت وثابت إل الرشد والصواب ء ابتلاها فى الدنا 
تكفيراً عن سيئاتها ء ووقاء للها من عذاب ب الآخرة . شأن المرض الذی 
یتعدی حدود اأجراحية ء فلا تجری عليه عملية الجراحية و لكن اطي 55 
إذا رجا أن الجراحية تنفع ا مر ×؛ض يشوم بها . 

انظر إلى معيشة النى صلی اللہ عليه وسلم واستغنائه عن الدنياء 
يتحدث عا عمر رضی الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فإذا هو مضطجع علی رمال حصیر ء لیس بينة وينه قراشء 
فار الرمال ينه ٠‏ متكا على وسادة من أدم حشوها ليف » فرفعت 
بصرى فی بيته » فوالقہ ما رأيت فيه شيئاً رد الصر غير أهبة ثلاثة ؛ 


فقلت با رسول الله ! أدع اللہ فليوسع على أمتك ء 203-3 والروم 
قد وسع علہم ‏ وأعطوا من الدنیا وم لا يعبدون الله ء خلس النی صل 
الله عليه وسلم وكان متكا ء فقال : د أواف فلك أنه أن الخطان؟ 
إن أولئك قوم مجاوا طيباتهم فى الحياة الدنيا ء فقلت : یا رسول اللہ ! 
استغفر لى »> + رواہ البخاری 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضى الہ عنهما قال : قال 
رسول اللہ صلی الله عليه وسل : «يقول الله : لولا أن يجزع عدی 
الومن لعصبت الکافر عصابة من حدید فلا وشت کنا . ولصیت عليه 
الدنیا صا ء . 

وذلك كله لان الدنیا لا تعدل جناح بعوضة عند الله ء فقد قال 
النبى صل الله عليه وسل : د لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة عند الله 
ماسق کافر آ منها شر به ماس . وفى حديث آخر : عن جار أن رسول 
لله صلی الله عليه وسلم مس يدى أسك ميت » قال : د أيكم يحب أن هذا 
له بدرم ؟ء فقالوا : ما نحب أنه لنا بثىء ء قال : « فو اللہ للدنيا أهون 
على الله من هذا عليك ء . 


ف هذه الأحاديث ولل على أ الدنیا لا قيمة 2ا عدد الله تعا یل ن٦‏ 
وأن الكفار لا يبتغون إلا الدنیا وحدها ء فيجزمم الله على ما يصدر 


مم من بعص الحسنات ق دنیام ¢ والمسم ا مؤمن ستحی ثواب 
الآخرة» ومہما کان 7 المناضئ والسيئات › لا بد له من أن نال 


ثواب الآخرة › ويتمتع بتع الجنة > بعد ما تاز ماحل العقوية فى 
فى الدنیا ء ویقامی فہا من آلام وحن » وذلك هو ما یبشر له با حیر 
فى الآخرة. کا جاء فی الحديث : عن عقبة بن عامو عن التی صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ إذا رأيت الله عر وجل يعطى العبد من الدنيا على 
معاصيه ما يحبفإنما هو استدراج ء > ثم تلا رسول اق صلی الله رت : 
ظ یھ" 0 ۸ شر ور 0 


حي تی إذا محُوا جا أ موا اذ مت NE‏ 
: ۔ رواہ أحميد - 

وجاء فى حديث آخر : 

عن كعب بن مالك قال : قال رسول الله صلى اللہ عليه وسل : 
دمثل المؤمن کمثل الخامة من الزرع تفيتها الریاح > تصرعہا مرة 
وتعدها أخرى حى يأتى أجله » ومثل ا منافق کثل اللأرزة ال جذیة الى 
لا یصیہا شیء » حتى یکون انجعافها مرة واحدة « - متفق عليه وهناك 
نصوص كثيرة كلها تدل على أن السبب فى سعادة الكفار فى الدنيا 
إا هو الاملاء من الله سبحانه وتعالى» وجزاء لأعماطم المسنة فی 
الدنیاء فكل كافر م بالعمل الطيب زى على ما فعل » ولا يواخذ 
على كفره فى الدنياء أما مسل فلا یترك حى فى الصغائر من ذنوبه » 
إلا ویواخذ عليه فكلا زاد المسلمون ذنوباً ومعاصی تحيط بهم النكبات 
والمشكلات ء فلا سبيل النجاتهم منہا إلا أن کد و1 ھھ و 


عن الأعمال» ویأمروا غیرہم بذلك ء يقول النى صلی الله عليه وسل : 
دلا يزال البلاء بالمؤمن والموؤمنة فى نفسة : وماله > وولدہء حى بلق الله 
وما عليه من خطرئة ¢ - روآه الترمذى وقال: حدیث حسن خيح - وأضا 
عن أنس رض الله عنه قال: قال رسول الله صل اللہ عليه وسل : إذا أراد 
لہ بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنیا ء وإذا أراد الله بعبده الثر 
أمسك عنه رذ زره حی دو افيه به يوم القيامة < - روأه الترمذى . 


أما الكفار فإنما يعاقبون فى الدنيا بكثرة ظلمم : أو إسرافهم فى 
الفسق والفجور ء أو اعتدائہم على الانیایس فإذا فعلوا لا على م الله » 
بل يعجل طم العقوبة الى تعم غيرم ء وقصص الآمم البائدة انی ذكرها 
القرآن كلما شاهد عدل على ذلك » کا أن تاريخ انقراض الدول يدل على 
أن الظلم حا كر وتعدى الحدود نصر الله المظلوم ء وآبدہ بالروح 
واملائک » ووستجيب دعاءه ولو كان كفراً > ولذلك فان الحکام 
والآمراءء والوزراء والأغنياء : الذين یظلمون الناس لا يظدونهم » 
وإما يظلدون أنفسبم » ویہدون الطريق لشقائهم » سواء كان ذلك ظلبا 
إجتاعياً أو فردياًءفإذا أخذهمالله بالويل والنقمةء لابحدون ماجأ بلجأون 
إليه ء وما قصة هلاك الام واحطاط الدول إلا تفصيلا هذا العنوان . 


وهنا لا بد من نه > وهو أن الله سبحا ته خالق الاسباب 3 
وقد فرق بين المؤمن والكافر فى تأثير هذه الأسباب ء فلا نیغی 
أن نعتقد أنالذى ينفع الکافر ينع المؤمن ء وأن ما بضرہ سر ألمؤمن» 


لد و{ ہے 


أا فان مل ھل ١‏ الإعتقاد جہل ادبن وعدم وفوف على كلام 

0 يحب أن تفم جيداً أن ال ركز الأصيل لعقوبة الكفار 
الآخرة ء وقد يظبر شىء منها فی الدنيا نظراً إلى بعض المصالح ء 3 
الت ای يؤدونها ٤‏ والاعمال الطبية الى قومون ما 3 فلا بد من و 
,يلقوا جزاءها من الله رب العا مین فی هذه الد نيا » وذلك للانہم لایزمنون 
بالآخرة فكيف يترقبوتما : وبم يعللون تأخير الجزاء ء ومن المعقول 
۱ أن ينالوا عقوبة إنكار الآخرة فى الآخرة : قال اللہ تعالى : 

(وقیل لحم ذوقوا عَذاب النَارَ الذى کے" :2 کن 

(ویوم برض الذين کو تی التار دهم 2 ا 
فى ا یک الا ا واس" 7 ا 0 0 البوان 
E E‏ يد الق و كمه EN‏ رن 


حم 
- سورة الأحقاف س 
ق ى هنأ عدة آ یات من القرآن لکرم 5 د لوقو 


م اشوا اة ال ٤‏ بالأخرة 2 
س سوزة البقرة س 


- سورة البقرة - 
ن من الذن 
۶٘٣‏ 2 وسرو 
(زین للذن درو 


وم يوم القيامة وا پرزف من 
امو َالذنَ ا توم 1 


د تی ولا لن 
3 خی را 
کا ا فلي ا خرة 
متاع : 


۔ سورة الفساء .- 


سے اکر إن لذن 
0 ر الآخرة خير 
لعب اہو ولا 


وة اہ 
ںای وت 00 
د الذي اذ ا وعر 
ا را * بريد الاے ر( ۱ 
E 0‏ والله ,, ا 


أرب بالطيآة ادنا من الآخرة فما متام ایا الد نيا 
ف الأخرة إلا ق قليل ) . ١‏ 


بت سوزہ التو ,4 دی 
5 )0 کان بريد الا ال ام أ وز يتما نوفا إلیہم اعام 
فما وم فا لا يمون أولئك الذين ليس بم فى 


الأخرق الإ ار یمام کو ا فيا وباطلا 6 وا 
لون ) . 


وسر هود 
ا Sor‏ 


33 زا بسط انل بشاء تقد رُوَفَرِحَوا باطْاة اللا‎ ٠6 


7 اه الث ۹ ۴ الآخرة إلا ماع 


2 


١١‏ ( من كان ربد المأجلة ع 2 فمأ E‏ لمن رید 


م وھ ^ E‏ 


م جل 5 جم تم مَذمُوم و ومن اراد 

4 أ دوو ٥‏ 
الأخرَة وسعی ۴ 9 دو مؤمن 6 ولك کان ل سدعويم 
E‏ 37 ا ملا وهف لاء مر عکلاہ ريك وه 
ان ا رك ع 5 


۔ سورة بی ر إسرائيل - 


۱۲ (ولا کا 0-0 إلى 1 2 بهو زواج ب رمه 
24 الانيا تن فيو ورز ری د واقی): 
س سورة طه ‏ 


مص ص سے و ص 


۳٣‏ (افەمن وعد 2 2 حسنا قو لات و كن ما ٥‏ اہ متاع 


لی 


الياة ال نبأ 2 هو e‏ م القيامق م ل نالْحْفَرِن تہ 


,7-0 
٤‏ (قال الذن یدود الا اڈنا يبا لیت ا | مثلم أ E‏ 
قار ولل ا 9 حَظ 0 وَقال الذ ال 7 82۳70 الم 


۲ در اتا اه پر لمن 21" 23 مل 3 و بلقاھا 


۔ سورة القصص ل 
١‏ تنك الصا الآخرة كملا لذن لاير يدون علو فى الأض 
مک ما لتقي ). 
ا .. ا سورۃ القصص ‏ 
۶ظ وا سک الي کا اوہ کے 
اللہ 200ا 


۔۔ سورة لقهان وسورة فاطر - 


7 (م کان بريد حَرْتِ الآخرة ازد اله فى حائه ومن 
کیا 1 رید حَرْث الا وقد مہا وما له فى الآخرة 


۱ 
° 


من کو" 
۔ سورة الشوری - 

ابا التبا ) فقال : إن الله تعالى ستوف جزاء أعمالهم بصحة أبدانهم 
وإدخال ارون إلى آفنہم زیادة الأولاد والاموال > وإلى ذلك تشير 
الآية الواردة فى سورة بنی إسرائيل : 
2 کان بر ید المأجلة علا له فم ما نشاہ لن 092 
أن الله تعالى ین ما ما إشاء . 

وعن سعید إن جبير رجمه4 الله فى :) سو يد اة 
لیا زین نوف م اعا فما وم فما لا حون ). 
قال : يون واب ماعملوا فى الدنياء وليس لم فى الآخرة من ثىء 

وعن قتادة رم4 ال ف : (مَنْ کان بر بد الڈنیا وز يتا ) 
تقول : من كانت الد نا همه وسدمه » وطليته و ند4 وحاجته » جازأه 


لله عسناتہ فى الدنیا . ٠‏ م یفضی : إلى الآخرة لس له فما حسنة ظ وأما 
الؤمن فيجازى بحسناته ف الدنيا» ويثاب علہا فى الآخرة . 


لد Q٠‏ سه 


وغ ماهد رمه اللہ فی :(ەن کان بريد 7 الا ( 
. قال : من عمل للدنیا لامر يد به الله وفاء اللہ ذلك العمل فى الدنیا أجر 
ما عمل . 
وعن میمون بن مہران رحمه الله قال : من كان يريد أن , 
ما مز لته عند اللہ فلينظر فى عمله › فإنه قادم على عمله كاين تھا کان 
ولا عمل مؤمن ولاکافر من عمل صا إلا جزاہ اللہ به ء فأما المؤفن 
فيجزيه فى الدنیا والآخرة ما شاء ء وأما الكافر فیجزیہ فى الدنا ۔- 
الدى: اتور .. 
وقد ورد فى تفسير الاة د 
) فمن م لمثقال ذرة رارم ومن مل مثقال ده شر ابره ) 
غن محمد ن كعت قال : يعمل مثقال ذ, رة من خير من کافر > ری واا 
فى الديا : فى نفسه و أهله » وماله وولدہ » حتى بخرج من الدنيا ,ولس 
ا IT‏ عمل فال دة را ئن > ری عقوبته فى الدنا 
ف نفسه وأهله ء ومالة وولدد ء حتی بخرج من الدنیا ولیس عليه شىء . 
وعل ذلك بقول أأنى صلى اللہ عليه وسم 3 ا هذه مرحومة » لبس 
عليها عذابف الآخرة » نما عذاما فى الدنیا ء الفتن والرلازل » والقتل 
والبلايا» ‏ كذا فى الجامء مع الصغير ورقم له بالصحة ‏ . 
كل هذه الروايات دالة على أن هذه الآمة تؤاخذ على خطاباها فى 


ہہ إن سد 


هذه الدنيا رحمة علها وكفارة من ذنوما » فان لم تكن قد أصيت 
بالبلایا على كثرة ذنويا وآ ثامها لكان ذلك نذير خطر کہیر بالنظن 
إلى معادها ومصيرهأ : فالعلاج الوحيد لتوی هذه الامة الجمدية من 
المصائب والحرادث » ومواجبة النكيات والحسائر ء [نما هو تركيز 
عناتها بالاحتراس من المعاصى ء فإذا ما صدر منہا ثىء. من الذنوب 
ندم عليه » وتستغفر الله منه وتتوب إليه > أما أن ترتع فى مراتع 
الذنوب والمعاصى ء وترجو السلامة من كل غضية من اللہ ء فلا ایکون 
ذلك + ولن بكون . ظ 

وما دام المسلم يتظاهر بالإسلام ويرتكب المعاصى ء لا يض 
ولا یعزء ولكنه إذا انقلب كافراً وقطح صلته بالإسلام ء يستطيع 
أن يتدرج فى الدنيا إلى مدارج العز والرفاهية ء وينال فيا جزاء كل 
الحسنات التى يقوم مها ء فعن سلیان بن عامر رضى , ات عنہ أنه قال : 
با رسول الله ! إن أنى كان يصل الرحم ٠‏ ويفى بالذمة ء ويكرم 
القع ال نات قبل الإسلام ؟» قال : نعم ! قال : « لن 4 
ذلك » ولکنہا کت عقبه » فلن تخزوا أبداً » ولن ا 
ولن تفتقروا ا 

هذا الحديث يرد على سؤال : أن الكافر بالرغم من سوء أعاله 
يعيش فى الدنیا فى بحبوحة من العيش والراحة ء لان والديه قد خلفا. 
له مار أعاطما الطية . ولا ثنك فى أن هناك نصوصاً كثيرة من ٠‏ 


سس لام — 


الكتاب والسنة ء تدل عنى أن مبدأ التقدم والرفاعیة لیس أمراً مشاعاً 
بين الکافر والمسلم توق ار کاورق م الام ها قاش 
التقدم للسلمین فإنما هو تنفيذ الدين كله . والاحتراس من المعاصى ٭ 
فكلا كثرت المعاصی کثرت اللابا والنوازل ء ولا شغى أن نقيس 
حیاتنا على حياة الكفار الذين لا يصابون بالبلايا رغم صدور السيئات 
والمشکرات منم ء بل إنهم بتقدمون فى جيع مراحل الحياة : کا 
لا ينبغى أن نأمن كل بلية ونازلة ء لافنا إذا فعلنا! ذلك نكون 
قد نادنا المصائب » أو استحققنا الاستدراج الذى لا تتأخر نقمته ء 
دق اوت 

ولذلك فإن ارتجاء المسليين السعادة مع اقتراف السيئات والمعاصى 
برادف حرمانہم إباها ء کا أن النظر إلى الکفار واقتفاء خطام 
طمعاً فى المنافع » وحرصاً على الرفاهية التی یتمتعون ما ء لیس‌مایسمی 
بالوقاحة فقط ء بل إنه یہد الطریق إلى ا لحية والإخفاق . 

کان من عادة الفرس والروم فى الحرؤب أن الفريق الغالب کان 
بقطع أعناق رؤساء الفريق المغاوب ٠‏ وحمل رؤسبم إلى الامیر 
والحام ء تظاهراً بالفخر والغلة ء فلا تحارب ال مسلمون فى عبد 
سيدنا أى بكر الصديق رضى الله عنه ء واتتصروا على أعدائہم فعاوا 
مم مثل ماكانوا يفعلون » وحملوا رأس أحد البطارقة الرومية مع 
عقبة بن عامر رضى الله عنه إلى سيدفا أبى بكر الصديق رضى الله عنه ‏ 


ہے ٭ظی ہے 


فا بلنه أنكر ذلك أشد إنكار ء فقال له عقبة بن عامر : إنہم 
يصنعون بنا ء فقال : أقستنون بفارس والروم ؟ لا بحمل إلى رأس ء 
نما يكن الكتاب وا بر » ولو أن الفقہاء أجازوا ذلك نظرأً إلى بعض 
النصوص » ولكن أيا بكر الصديق رضى الله عنه لم رض »2 وكره 
. الاستدلال بالفرس والروم ٠‏ 


عن طارق بن شباب قال : خرج عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه إلى الشام ء وأبو عبيدة بن الجراح » فأنوا على مخاضة رون 
على ناقة له » فنزل عنہاء وخلع خفيه ء فوضعبا على عاتقه » وأخذ 
ہزمام ناقته ء فخاض ہا المخاضة ء فقال أبو عبيدة 2 : با أمير المؤمنين 
أأنت تفعل هذا ؟ تخلع خفيك » وتضعہما على عاتقك ء فتأخذ ہزمام 
قاقنك » وتخوض بها الخاضة ؛ ما يسرنى أن أهل البلد استشرفوك ء 
فقال عمر : أوه ء لو بقل ذا غيرك أبا عبيدة ! جعلته نکالا لامة 
محمد صلی اللہ عليه وسلم ء انا كنا أذل و فأعر نا الله بالإسلام 6 
مہما نطلب العرة بغیر ما اعرنا اللہ به أذلنا الله . الحقيقة أن العز 
الحقيقى هو ما بمنحه الله > ومن أ كرمه الله بعزه » لا الى بذلة 
الدنیا وأهلها . 


وقد جاء یق ا حدیث ما معئأه : أن من يطلب العزة ۳ الناس 
بمعصیة اللہ » ينقلب مادحوه ذامين له . فلم بعد للسلہین طریق 
فحو السعادة والتقدم والعزة » ول يبق لمم طريق لتحقيق غایتہم من 


س ٤ہ‏ لد 


الخياة > إلا ا حصول على رضا الله ء والعمل مرضاته ء ومن العجب 
العجاب أن ينطلق المسلمون إلى تقليد الكفار والمشركين » وال كل 
من فتات موائدم » ليحققوا طم بعض النفع ء تاركين کتاب الله 
وسنة رسوله اللذین يفيضان نوراً وهداية » ویدعوانہم إلى كل خير 


ألس هذا وقاحة ومقاطعة لله وارسولہ ؟ ! إن مثلم فى ذلك كثل 
المريض الذى ,عيش هم طبيب كبير عير مر جع الناس. > وقصدہ 
المرضى من كل مکان ‏ ولكنه لا يراجع الطبیب فى أمره » بل يعتمد 


على متطبب متطفل لا يؤمه ا مرضی ء ولا يشفهم بعلاجه ۔ 


عن جابر رضى اللہ عنه أن عمر بن الخطاب رذى الله عنه أق 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بنسخة من التورأة فقال : یارسول الله ! 
هذه فسخة من التوراة » فسكت فجعل يقرأ » ووجه رسول الله صلى الہ 
عليه وسلم يتغير » فقال أبو بكر : شکلت الثواكل ء أما تری ما بوجه 
رسول اللہ صلی الله عليه وسل ؟ فنظر إلى وجه رسول الله صلی اللہ 
عليه وسل فقال : أعوذ بالله من غضب اللہ ورسوله ء رضيتا باللهرباً » 
وبالاسلام ديناً » وبمحمد صلی الله عليه وس نبياً » فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسل : « والذى نفس عمد بيده ! لو بدا لك موسى 
ذاتبعتموه »؛ ور کت 2 لضام عن سواء السبيل » ولو کان حا 
وأدرك نوق لاتبعى » : ۱ 


سے کچھ ندم 


لقد كان غضب الد ى صلی الله عليه وسلم حقاً ٠‏ لان المسلم مالم یکن 

حيطا بالك تاپ والشنة ء وما فما من أحكام ونصوص » لايستطيع أن 
ستفيد من كتاب اختلط فيه الياطل معالحق ؛ أما منكان عنده علم كاف 
بالدين ء وهو بميز الحق عن الباطل تہ بأس عليه أن يقرأ كتاباً 
لس فيه حق محض » لانه لا يكاد بضل الطريق السوی لما عندہ عم 
من الكتاب والسنة . والتوراة عندما کان فيا من الأحکام ما فسخ ء 
وتناوله الهود بالتحريف » أبدى النى صل الله عليه وسلم غضبه على 
قر أءته خوفا من أن ام اڑا . ووژ دى إلى الضلال . 


وقال ان سيرين رحمه الله : إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخزون دنم ۰ 


وعلى ذلك شدد العلباء وا مشایخ الى عن دحبة رجال لا قستقم 
سيرتهم الدينية ١‏ وعن اسماع خطہم وقراءة كتاباتهم لكى بتقى ٠‏ 
تأثيرم البىء : وما جاء فى المثل « انظروا إلى ما قال ء ولا تنظروا إلى 
من قال » فہر صحيح . يويد الذى جاء فى الحديث بألفاظ مختافة م 
0 ٍ۹ 
لا ياتى مالم يكن المرء يتمتع بالقبيز بین الحق والباطل » ويكون 
ناضج العقل ‏ خبيراً بقواعد الدين » حتى يستطيع أن يقول : 
هذا حق ء وھذا 27 : هذا صواب ٠‏ وذاك معارض للکتاب 
والسنة . 


س "ن — 


والواقع أن صلاح المسلمين ونجاحہم لیس إلا فی اتباع الدين 
كاملا ء واقتداء اسو ة الرسول صلى اللہ عليه وسلم وسیرۃالسلف الصالحين 
مهما شوہ المشوهونصورةالإسلام » ورماه الكفار والمشركون بالرهينة 
والتعصب : والتاريخ الإسلامى الناصع الذى لا غبار عليه البتة ,شير 
إلى أن الإسلام هو الذى أنقذ العالى من حيرة الضلال والاتميار ء 
وأضفى عليه حياة جديدة ء وقداسا وطبراً ء وأن المسامين هم الذرن 
حاروا التقالید الباطلة والعادات الوحشية ء وأعادوا كل ثىء إلى 
ا > وملااوا العالم خيراً وعدلا ء واستقامة ومعرفة بالحقوق» 
فلم يكن پوجد من برنکب السيثات . ويخااف القوانين الإسلامية 
العادلة ء حتى الوا : ل يكن أحد بترك الصلاة إلا منافق ظاهر نفاقه , 
وكلما حز بهم أمر أو مصيبة فزعوا إلى الصلاة . 


شولا الدرداء رضی اللہ عنه : إذا هيت ريح عاصفة فزع النى 
صلی اللہ عليه وسل إلى الصلاة ء ودخل المسجد ‏ ولم خرج مالم تفته ء 
وقد تحدث عديد من الصحابة رضی الله عنهم بطرق مختلفة عادة الرسول 
صلى الله عليه وسلم هذه ء وفزعه إلى الصلاة کا حزبہ أمر کا روى 
أحد الصحابة عن النبى صل اللہ عليه وسلم أن الأ نبياء السابقين کانوا 
يفعلون ذلك ء وكان الصحابة رضى الله عنہم يتبعون أيضاً النبى عليه 
الصلاة والسلام فى ذلك ء وقد كانت الصلاة تحتل عندم حلا رفیعا جداً 
حتی أن سہام الأعداء ها كانت تقطع صلاتهم > وما کانوا سمعون 


بام — 


حوت الآذان إلا ويتركون تجارتہم وأعالهم وقد كان عم 
ان الخطاب رضی اللہ عنه وجه تعلمات عن الصلاة إلى عماله » 
وولاة أموق الح ی وة وأخيرهم بان الصلاة أهم شیء 
سے E‏ على الدين كله ء ومن أضاعبا 
أضاع الدين كله | 1 


وعندما بعث أبو بكر الصديق رضى الله عنه خالد بن الوليد/ ٠‏ 

إلى أهل الردة ء أمره بأن یقاتلہم على نخس عمال عفن رك 

واحدة من الخس قاتله : شبادة أن لا إله إلا اله وأن حداً عبدهورسوله 

وإقام الصلاة ء وإيتاء الركاة ء وصيام شہر رمضان ء وحج البيت » ولا 

بعث عتبة بن غزوان لقتال الفرس أوصاه بالتقوى ء فقال : اتق اللہ 
ما استطعت ء واحم بالعدل ء وصل الصلاة لميقاتها ء وأكش ذكر الله . 


كانت واقعة أجنادن الشبيرة فى عبد ألى بكر الصديق رضىاللهعنه؛ 
حارب فيها المسلدون ضد الروم ء فليا تراءى العسكران بعث قائد الروم 
وجل را كين له فقال له : ادخل فى هؤلاء لق و دا 
. ولیلةء ثم انی خیرم ء فدخل فى الناس رجل عرب لا بشکر علية ء 
فأقام فہم يوماً ولیلة ‏ ثم أتاه فقال له : ما ورامك ؟ فقال له: بالليلرهبان 
وبالتهار فر سان + ولو عرق أن فلکم لقطعوا يده » ولو زی لرجم » 
لإقامة الحق فيهم . 


. وقدوردت فىكتب الحديث قصة أمرأة مخزومية سرقت فى عبد 
رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم فی غزوة الفتح ء ففزع قومہا إلى أسامة 
أبن زيد ستشفعو نه » فلا كلبه أسامة بن زيد فما تلون وجه رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال : أتكلمنى فى حد من حدود اللهء » قالأسامة: 
استغفر الله لى ! فلما كان العثى قام رسول اللہ صلی للد عاية وسلم يا 
فی على الله عا هو أا م قال : 57 بعد ! فا أهلك الناس قل 
أنهم إذا سرق فيم الشريف کک > وإذا سرق فہم الضعيف تامو 1 
عليه الحدء والذى نفس محمد بيده › لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. 
لقطعت يدها , . 


هذا ! وتزخر كتب الحديث مثل هذه القصص الى اقلوب الكفار 
رضأ ودفقة من الان > کا أن القائد الرومى حينا مع مقالة الرجل 
العرلى الذى بعثه عیناً إلى جوش المسلمين » قال : لئن كنت صدقتنى لبطن. 
الأرض خير من لقائہم على ظبرها . 
سر المسلمون رومياً فانفلت من إساره وفر » فلما وصل إلى هرقل » 
سأله عن خبر المسلمين وقال له: أخبرنى عن أحواظم بما تتمثللى سيرتهم 
ماما :ال 4:: نهم زهان بالل :ومان بالهار + ولا باعنون من 
أهل الذمة شيا بغير مقاب ل » يلتقون فما بينهم بالسلام . فقال هرقل :إن. 
كنت صادقاً فما تقول » فإنهم رن موضع قدمى هاتين . 
وكتب زود بن 5 سفيان إلى أى بكر رضى الله عنه برہ ما 


— 0۹ — 


جرى فى حرب أنطاكية : «أما بعد! فإن هر قل ملك الروم لما بلغمسیر نا 
إليه ء ألق الله الرعب فى قلبه ء قتحول ونزل أنطاكية ء و كت أ يكن 
رضی ات عنه معه ہذا الكتاب : « أما بعد ! فقد بل ی كتا بك تذكر 
فيه تحول ملك الروم إلى أنطاكية » وإلقاء الله الرعب فى قلبه من جموع 
ال مسلمین ء فان اللہ تبارك وتعالى ‏ وله ا مد - قد نصرنا ونحن مع رسول. 
ان صل الله عليه وسلم بالرعب » وأيدنا علانکتہ الكرام » وإن ذلك 
الدن نصرنا الله فيه بالرعبهو هذا الدين الذى تدعو الناس إليهاليوم». 


لقد کان جيش هرقل كثيفاً بإزاء جیش المسلمين » وأخبر بذلك 
عمرو بن العاص أبا بكر رضى الله عنهما ء فكتب لله ٠:‏ إنكم لا 
تغلبون بقلة عددك » وإنما تغلبون بالمعاصی على كثرة عددم ء فاحترزسوا 
منہٰاء وذلك ما جعل المسلمين غالبين على كل شىء من البر والبحر > 
والحيوانات من السباع والطيور عدا الانسان » وازخر التاريخ بقصص. 
انتصاراتهم التى تحوج إلى أسفار . 


ذات مرة احتاج المسلمون إلى نصب معسكرم فى إحدی غابات 
أفريقيا الى كانت تموج بالسباع والحشرات السامة » فوصل عقبة بن 
عامر قائد الجيش إلى ناحية ببعض أصحاب رسول الله صلى اللہ عليه 
وسلم وأعلن قائلا : أيها الحشرات والسباع ! نحن أصحابرسول اللہ 
فارحلواء فإنا نازلون ء فن وجدناه بعد قتلناه . وما هى إلا حات قليلة 
إذعم هذا الخبرفى أوساط هذه الحہواذات:وارتحلت کہا تحمل از لادھا۔ 


-ے ل سے 


وعن ابن المتكدر أن سفنة مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسر » فانطلق هارباً بلتمس الجيش ء 
فإذا هو بالآسد ء فقال : با أبا الحارث ! أنا مولى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : »کان من أمرى کت وکت ء فأقيل الاسد له بصيصة › حتى 
قام إلى جنبه ء كلما مع صوتاً أهوى إليه ء تم أقبل يمثى إلى جنبهء حتى 
بلغ الجيش ء »م رجع الأسد. 

ولما حان الزحف عل المدائن فى حرب الفرس كانت دجلة تعترض 
الطريق » فأمر الكفار بنقل السفن منها لك لا بعبرها المسلمون.وكانت 
أيام الطر ودجلة فائضة ء فأمر قائد الجيش سعد الفرسان أن خوضوا 
النہر بأفراسهم » فكا نوايمشون فى النبر مثنی تسبح أفراسهم » وكان سلبان 
برفيق سعد رضى اللہ عنہما فى السباحة ء فكان سعد رضى اللہ عنه بکرر 
قوله : والته . لینصرن الله وليه ء وليظبرن دينه ء ولہزمن عدوه »> 
هام کی الک أو ووی تقلت اسات: 

_ اپ نکر الصديق رضی الله عنه العلاء بن ا حضرمی فى حرب 
' المرتدين إلى البحرين » فسلکوا مفازة . وعطشوا تم زی 
خافوا اللاك » فنزل وصلی رکمتین , ثم قال : : ياحلمء یا علم ء باعلی 
یا عظم ء اسقنا ! لخجاءت سحابة كأنها جناح طائر ؛ فقعقعت علہم 
وأمطرت » حت ملُوا الآنية وسقوا الركاب . 

وقال أبوهريرة رضى اللہ وكان فى هذا اليعث : ثم انطلقنا حت ی أتينا 

دارین ء والبحر بيننا وبینہم » وفى روایة أتبنا على خليج من تر 


٦۹ .-‏ سم 


المرتدون قد أحرقوا السفن ء فصلى ركعتين ء ثم قال : يا حلم یا على 
باعل » یا عظم » أجز نا 1 5 أخذ بعنان 0 رسه ثم قال > جوزوآأ 
سے الله > قال أبو هريرة الماع لدت ما ابتل لا قدم ¢ 
ولا خف : ولا حافر » وکان الجیش أربعة آلاف » ويروى أنه کان 
العلاء بن ا حضرمی 0 ومن كان معه حواراً إلى أله تعالى ف خوض هذا 
1 02 أن اللہ ذلل بحرہ 
وك بالكفار إحدى الجلائل 
دعانا النى شق الحار خاءنا 
بأعظم من فلق الحار الآوائل, 


وهناك وقائع تقو سر تار الا چان وما ھا كنا انان 

هذه القصص ا القارىء العزيز ۔ ليست للفسل4 ية والاستمتاع 7 
ولا لتزجية الوقت » بل نها مرا يجب أن زی فہا صورنا 
الكالحة » فا من صغير ولاكبير إلا وقد أرشدنا إليه رسولنا العظم, 
فى أقواله » وفرق لنا بين سبل الخير والشر ء فلما عمل ہا السلف الصالح 
نوا وفازوا ء ونحن حین) لمنقم ها i‏ > ولاعرفنا قدرها ولااُردنا 
اتباعه صلى الله عليه وسلم » وقد خلت قلوبنا من خوف الله »> ذلنا! 


وامتهنا » ولم تتمخض حياتنا بالسعادة والنجاح . اقرأوا التاریع 
الإسلامى تروا كيف كان الخليفة يوصى الجيش وفائدہ ؛ وم کان 
الجيش حریصآ على تنفيذ وصايا الخليفة » انظروا كيف أوض عمر 
ا رضی الله عنهما حا أرسله إلى العراق وأمرة علا : : 

« يا سعد بن وهيب ! لا بغر نك من الہ أن قیل : خال رسول اللہ 
صل الله عليه وسل وصاحبه ء فان الله لا مجو البىء بالسىء ٠‏ ولکن 
بمحو السىء بالحسن » وإن الہ ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته › 
فالناس شریفہم ووضیعہم فى ذات الله سواء : الله رم ء وم عباده : 
.يتفاضاون بالعافية » ويدركون ما عند اللہ بالطاعة ء فانظر الامر الذى 
راف رسول الله صل اله عليه وسلے منذ بعث إلى أن فارقنا عليه ء 
فالزمه ء فإنه الامر . هذه عظى إباك ء إن تركتها ورغت عا حط 
عملك » وكنت من الخاس ين » . ولما أراد فراقہ قال له : ١ه‏ إنك 
ستقدم على أمر شديد فالصير الصبر ! على ما أصابك ونابك » تجمع 
لخشية اللہ » واعلم أن خشية اللہ تجتمع فى أمرين ا ا 
معصيته ء وإنما طاعة من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة . وإبا 
عصیآن من عصاہ بحب الدنيا وبغض الآخرةء . 

۱ البداية والهاءة ‏ 

عن أبى موسی رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ہ من أحب دفیاہ أضر بآخرته ء ومن أحب آخرتہ أضر يدنياه 
فاثروا ما ببق على ما يفنى » وقد كان الصحابة رضى الله عنهم قد 


”فطنوا طذہ الكلية وعضوا عليها بالنواجذ . وا حقیقة أن من آثر 
الاخرة على الدنيا » وتحمل خسائرها بإزاء الآخرة ء فبو وإن أضر 
بدنیاہ فى ظاهر أمره غير أنه ليس ضرراً فى الواقع ء فقد قال النبی 
صلی الله عليه وسلم : « من كانت نيته طلب الآخرة جعل اللہ غناه فى 
قلبه ء وجمع له ثمله » وأتته الدنيا وهى راحة . ومن كانت نيته طلب 
الدنيا جعل اله الفقر بين عينيه ء وشقت عليه أمره ء ولا بأتيه ما 
الاما کف لاو 


وقد تواارت قصص الصحابة رضی الله عنهم والصالحین من عباد 
ألله فما يتصل بالدنیا و [تانہا 'راغمة [ليهم 5 وكيف 2 ذلك ٠‏ فإن 
الدنيا م تخلق إلا لخدمتهم 

بعث سعد ذأت مرة عاصم بن عمر 7 على قليل من الجيش 
لفتح ميسان ؛ فليا وصل عادم إذا بالمسليين فد تقد ا كات عندثم من 
الزادء ويحثوا فلم بجدوا اا راع 
بناحية من إحدی الغايات ء فسألوه عن لين وحمالة من الدواب ء 
فكذبهم » وقال : لا أدرى ء وإذا بور خار ف الغابة » وقال : 
كذب عدو الله » ها نحن . فدخل عاصم الغابة . وجاء بالثيران منها » 
ووزعبا على الجیش .. ۱ 

وقال بعض ا اؤرخین : إن هذه القصة حدثت مع سعد رضى الله 
عنه فى القادسية ء ولكن لا مانع من أن تكون قد حدثت مع ا رجلين 


کا کر كك 


كلما » ولا مع ال حجاج بن يوسف الثقفى بہذہ القصة تعجبه 
منہاء ودعاالذین شهدوها يطلب منهم تصديقها ء فقالوا : إننا سمعنا 
صوت الور ء فسأطهم عن قول الناس فى هذا ء فقالوا : إن الناس 
كانوا يستدلون بہذہ الوقعة على رطا الته٠سبحانه‏ عن المسلمين » 
وأن نصر الله حلیفہم ء فقال الحجاج : إن هذا لا يكون إلا إذا كان 
الج ش كله تقباً ء فقالوا : إنا لا نعلم ماذا كان فى قلوب الجیش > 
فاما ما رأینا ء ها رآینا قط أزهد فى الدنیا منهم ‏ ولا أشد بغضاً لها > 
ليس فہم جبان ء ولا غال » ولا غدار . 

ولاغرابة فما إذا كانت الہہائم تنطق »> أو تعرض نفسہا لحدمة 
الصالحين من عباده » فإن نطق البہاعم 5 تحکی عله الأحاديث آلصحے.<4 
فقد جاء فى الخارى وغيره من كنتب الحديث عن أبى هريرة رضى 
اللہ عنه عن رسول الہ صلی الله عليه وسلم قال : د بلا رجل سوق 
بقرة إذ أعیا فرکہا ء فقالت : إنا لم نخلق لهذا » إنا خلقنا لحرائة 
الأرض » فقال الناس : سبحان الله ! بقرة تكلم ؟ فقال رسول الله 
+ ہجو سس ر ى أؤمن به أناء وأبو بكر » وعمر › وما هما 


5 وو 
وقال : بنا رجل فى غم له إذ عدا الذئب على شاة منہا فأخذها » 
فأد رکہا صاحبها فاستنقذها ء فقال له الذئب : فن ظا يوم السبع ٭ 


سد اه" ہے 


فقال ا وأبو بكر ؛ وعمن ¢ وها ہما م 5 المشكاة 4 


» الجر أب و 0 مثل هذه الحکایات‎ e 
کا ف الشفاء للقاضى عياض فن شاء فلیر أجعه »إن هؤلاء الصالحين‎ 
البررة من عباد اللہ حينا أخلصوا لله ء وتوكلوا عليه ء انقاد هم‎ 
كل شىء ء حتی الحيوانات والبهام تستجیب لندائهم وتسعى. لإسعافهم‎ 
' ويصدق عايهم الثل کا تدين تدان » إن التاریخ رز خر بذ کر حنيهم‎ 
. نحو الشبادة فى سبيل اللہ‎ 

روى أبوداوذ أن النى صلی الله علية وسل جى , عائة بدنة فى حجة 
الوداع »ولا کان النى صلى الله عليه وسل بحر البدن طفقن زدلفن 


لہ خمس وست بدنات دفعة وأحدة كل زاحدة ما تخب أن بدأ ہا 
صلی ألله عله روغ 3 وعندما: ری فى الدذنيا أن صغار الحكام الذن 


لا يملكون فى أمرہ شیثا ساعدون أتباعيم ومحبہم بكل إمكانياتهم 
فکیف لاعمى اللہ سبحانه عباده المطيعين » وینع ظہرظ » وقد وعدم 
ذلك فى كتابه : 


( اام الزن اموا ا عو او( ین کر 
ال ا تال ون ونم من ذا الذى صر 


007 

کان الصحابة رضى الله عنهم قد فہموا هذه ال حقیقة جيداً ء فکانوا 
يعيشون فى طاعة الرسول » والنصر حلیفہم فی کل وقت وما أن عژوا 
وزلوا فى أمر من الأمور إلا واجہوا مشاق » وابتلوا بمحن ء کا وقع 
ف مغر 5 اخ آمز رسول الله صلی الله عليه وسلم جماعة من الرماة 
۱ بالثبات فى مکانہم على كل حال » وكاد المسلمون بغلبون على عدوم ؛ 
فلما رأوا أن الغلبة تمت للمسلمين أو تكاد ء ظن بعض أفراد من الرماة 
أن لاحاجة إلى البقاء فى المكان ء وخرجوا نعاقبون الكفار ء وقد 
استنكر أميرمم خصانهم هذه ؛ ولما خر جت الرماة من مکانہم » أو 
المسلمون من قبلبم » وكذلك اغتر بعض المسلمین يوم حنين بكثرتهم ء 

فأصيبوا ببزيمة و بلاء » و إلى ذلك أشار القرآن » فقال : ظ 


صق ا اا اه ي اس عصےح 75 رص ه” و 097 

( لقد نصر كم الله فى مواطن كثيرة وہوم تين إذ أعجيتكم 
کے 2 

ما ل ی 2 مہ کے مھ صوص ر کے وص سو مہ 2 

52-2 فلا تفن عك شا واقت علیٍ کم الارض عا 


و ما و 


رت ۱ 
رحبت » م وَليتم' مد برين ) . 
کس بد سے جو مر 


وفى حرب ا ر تدین قامت المعركة أولا مع طليحة الكذاب » ففر 
منهم كثير » وقتل عدد ء وفرطليحة أيضا ء وتشجع المسلمون ؛ وارتفعت 
ہممہم . م وقع قتالعنيف مع جناعة مسيلية » قتل فيه آ لاف من رجاله 
واستشودت جماعة من ال مسلہین » وكان خالد ن الو لید قائداً فى هذه 
العارك فيقول : إنا لما فرغنا من طليحة الكذاب ء ولم تكن له شوكة 


سے ہے 


قلت كلية ‏ واليلاء موكل بالقول - : وما بنو حنيفة ء ما ھی إلا من 
لقينا » فلقينا ةرما ليسوا يشيهون أحداً » ولقد صبروا لنا من حين 
طلعت الشمس إلى صلاة العصر . ۱ 


يعنى أنه يتأسف على ما بدر منه ذلك القول» الذی أدى إلى شدة 
المقاومة » وطول المدة » وذلك ما جعل الخلفاء الراشدين يؤاخذون 
بأدنی شی ء وینبہون على أقل خطأ > عندما کان خالد بن الوليد يل 
حرب العراق كتب إليه أبو بكر الصديق رضی الله عنه : 


و أما بعد فدع العراق واخاف فيه أهله الذین قدمت علیہم وم 
فيه ء وامض مختفیا فىأهل القوة م نأصا بك » الذين قدموا معك العراق 
من المامة ء وصحبوك فى الطريق » وقدموا عليك من ا لحجازء حتى _ 
تأ الشام ء فتلق أبا عبيدة > ومن معه من المسلمين . فإذأ لقيتم فأنت مر 
ا ماع ! والسلام ء٠ ٠‏ وكان فما کتب ب اله به أن :د سر حنی تأى جموع 
المسليين بالبرموك ؛ فإنهع قدشجوا وأشجوا» وإياك أن تعود ائلمافعلت 
فإنه م رشج الحم وع بعون الله سبحانه أحد من الناس إشجاءك » و 
بندع الشجا أحد من الناس زعك ء فلتهنئك أبا سلمان النعمة . 
والحظوة ؛ فأ ہے وہہ . ولايدخلنك عجب فتخسر وتخذل ٠‏ 
وإباك أن قل سف فإن اللہ تعالى له المن » وهو ولى ا 3 


سد ۸ — 


لا نسترعى الاقباء بو جه عام ¢ وکانوا يؤخذون عل المعاصى أشد 
المؤاخذة . 


ذات مرة ألح عمر بن الخطاب رضى الله عه على عزل عالد 
ابن الوليد عن قيادة الجيش . أيام خلافة أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه فى أم حدت له . ولكن أبا بكر رضى الله عنه م برض به ء فلا 
كانت خلافة عمر رضی الله عنه ء وأجاز خالد أحد الشعراء جارۃ قيمة 
طلبه عمر رضى الله عنه ء وقد شدت یداہ إلى عنقه . 


وقد كتب عمر رضى اللہ عنه خر جه أؤلمرة الا الاجناد : 
أن يوافوه با لجا ية ليوم ماه طم فى الجردة > وأن ستخلفوا على 
أعماطهم فلقوه حيث رفعت طم الجابية . فكان أولدقق له يزيد » 7 
e‏ الخيول علهم الدیاج وا حریر . فنزل وأخذ 
الحجارة فرمائم م | . وقال ارم مالك عن را لان تستقبلون 
فى ھذاالری › سوہ منذ سفتین ء سرع ما ندت 1 الطنة ء 
وتا لله لو فعلتم وها على رأس المائتين لاستيدلت بک غير e‏ 
ہا أمير الؤمنین ! إنہا بلامقة : وإن علينا السلاح . قال : فنعم إذاً 
وركب حتى دخل الجاية ب تاریخ ألطبری . . 


وکان ار المؤمنين عمر بن ا خطاب رضی اللہ ع4 مافتحت میسان 
فى أيامه » ولاها النعمان بن عدى بن نضلة بن عبد العزی بن حز نان بن 


س 4 5 


عوف بن عبيد بن عویج بن عدى بن کعب بن لؤى بن غالب » وكان من 
مو و يول عمر أحداً من قومه بنی عدی ولابة قط 
ا کان فى نفسه من صلاحه > وأراد النعان امرأته مجه على 
الخروج إلى إلى مسان فابت عليه « ZK‏ تب النعمان إلى زوجته : 
ألا هل أنى السناء أن حليلها 
۱ مان يسقى ق زجاج وحدم 
٠‏ ذا شئت غنقی دهاقين قرية 
ظ وصناجة نو على حرف مسم 
فان كنت ندمانی فالا كبر اسقنى 
ولا تسقنى . بالآصغر المتشلم 
٠‏ لعل أمير المؤمنين یسوؤہ تنادمنا فى الجوسق ا تہدم 
فبلغ ذلك عبر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ فكتب إليه : 
ہے الله الر حمن الرحيم 
( حم تنتزيل ااسكتاب من اللو المزيز امم » قافر ت 
و بش ديد امقاب ذى الول »ل إله إلاهو) أمابعد 
ققد بلغنى قولك : 
العمل امیر المؤمنين سوؤه ) 
تنادمنا فى الجوسق الل تيدم 


— ¥ سد 


وأیم الله لقد ساءى ذلك ! وقد عر لتك ۽ فلا قدم عليه قال له : 
واللہ ما کان من ذلك شیء ؛ وما کان إلا فضل من شعر وجدته ء 
وما شربتہا ء فقال عمر : أظن ذلك ء ولكن لا تعمل لى عملا أبداً - 
معجم الد اع .ند 

افوا اق اهاعد الماع كل فا 
وف کل محال فان ذلك هو الس فى ارتفاع ہؤلاء الناس إلى منازل 
عالية فى الدنيا والآخرة ء فليا ظہرت منهم معصية أصابهم ضررھاء کا 
مرت أمثلة ذلك آآفا . وكلما كانوا أرفع منزلة كان أخذ الله أشد ء مہما 
صدر منہم ذنب حقير » » وهذا ما يعقل» اذ أن المثل السار يقول : 
8 حسنات الا رار سیشات ا مقر بين » وقد نيه اللہ سبحا نه نہ4 العظم على 
ما صدر منہ من شار شخص کان برجو إسلامه » و شکلم معه » على 
الاعمی الذى جاءه » على أن ذلك ل يكن إلا للدين سب ء وبالعكس 
من ذلك كيا کان المرء من طيقة عادية ٠‏ صفح عنه فى صغائر الذنوب »> 
وأخذه فى كبائرها . 


إن جزيرة د سردانية » الشہیرۃ فتحت حوالى سنة ۹۰ھء وقد کر 
ٹی هذا ادح رل . فلا کانوا فى السفينة راجعين هتف هاتف غيب 
وقال : اللہم أغرقهم .فغرقوأ. ۱ 
لقد ذكرنا أقوال ارس ول صل اللہ عليه وسلم فى أول ل هذا الا 
وهذه الوقائع أمثلة ها والتاريخ الماضى پرخر بذ رما اذا ما بجر 


جح 5 


اليوم فى عالمنا فهو ماثل أمام الأعين إثنا عن المسلمين لم نترك سیا من 
أسراي البعد عن الله إلا وقد أخذنا عليه بالنواجذ ولا سيئة من سيئات 
إلا واعتنقنا ولا تزال النكبات والويلات تعبط بنا جاعة المسلمين 
وتراود أنفسنا. وقد بدأ لی ری عمل عملہ 
فى متمعنا ٠‏ 


وكل ذلك يحتاج إلى حل سربع ء وعلاج ناجع ٤‏ ولكن هذا 
الحل وذلك العلاج ليس إلا فى الرجوع إلى الدين . والقسك به 
والاحتراس هن المعاصى . 


7 رجعية» ؛ ومن يؤثرها عل اا 


فال اللہ العتکی وهو المستعان ¢ 
نقلہ إلى المریة 


معید الأعظمي الندوی 
۱ أستامر دار العلوم لندوة العاماء لکہؤ ۔ ا ند 


المكتية الإمدادية 
باب العمرة؛ مك المكرمة » صاحہا أخونا الأستاذ ملك عبدالحفيظ 
أهداق المكتة ْ 
بقل :لق الدين الندوى المظاهرى . 
المعروف .رر شیخ الحديث 6 ف ش4 القارة اطندية 8 قول الاستاذ 
أبو الحسن على الندوى فى «مقدمة أوجز المسالك» عن فضيلة الشیخ محمد 
زكريا و لس الحديث له صناعة ء وعليا كسب 5 بل هو ذوق » وحال 
بعاش ب4ء و یعیش ثيه » 5 
وللشيخ مؤ لفات كثيرة بلغ عددها نحو مائة وخمسين مؤلفاً . 
وكذلك طبع وتوزيع جميع مؤلفات داعية الإسلام المصلح الكبير 
فضيلة الشیخ أبى ا حسن على الحسنى الندوى » کا تقوم المكتبة بطبع 
وتوزيع الكتب الدينية والإسلامية الأخرى » وخاصةکتب الحديث 
الننوی الشریف وأصوله . 
ولرجو من الله أن يحقق للسكتبة كل نجاح وتوفيق فى أهدافبا 
ً الخيرة ويتقبلها بقبول حسن بفضله وإحسانه . 


